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يوماً سيصرخُ جسدكّ ثائراً متسائلاً

عن قلبك فيما أهلكته ؟!

وسيُجيبكّ الصمتُ المرُيب.
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صاحب البستان...

عن قلبك فيما أهلكته؟ 

                لمّ أكن أدرك أن بإمكان سؤالاً واحداً أنّ يثُمل النسيان                                                                                                                     

                ويجعل الذاكرة تترنحُ يميناً ويساراً إلى أن يعُيدها إلى                         

                كل ما قد سلف .

كانّ ســؤالٌ بمثابــة التعجيــزّ الــذي لا يقبلُ ســوى خضوعك وانكســارك، 

كأنــه ســؤال عبثــي.. لا إجابــة ســتخُرجكّ مِنــه . كأنــه فقــط قــد قيــل 

كي يذُكــرك مــاضِ مــن مــا قــد مــى مــن الســنوات.

واقعاً ، 

لمّ يهُلــك قلبــيّ شــيئاً أو رُبمــا شــيئين ، كأن شــيئا قــد بنُــي فــوق شيءِ 

في ســنواتِ عديــدة حتــى أصبــح بنُيانــاً كبــراً مقــرهُ القلــب لم يُــرض 

تلــك العاصفــة التــي ابتلعتــه في يــومِ وليلــة.

لا أعلــمُ حقــاً أكانّ العجــزُ يكمــن في اللامقاومــة والوقــوف أمــامّ 

ــب ، ــدوءِ مُري ــانّ به ــل البني ــدمُ كام ــي ته ــة وه العاصف

أم أن البُنيــانّ كانّ قائمــاً عــى لا شيءّ مــن الأســاس المتــن مــا آل إلى 

عظيــم ســقوطه.
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كل ما أعلمه حقاً ، 

بــأن البُنيــانّ بــكل قِطعــة منــه قــد ســقط ومــا كان هُنــاك أي رد فعــلِ 

ــد يذُكر. ق

ــاً  ــاراً وعالم ــت غب ــد تحول ــي ق ــب الســنوات الت ــا ذن لمّ أكــن لأدُرك م

ــن  ــنواتِ م ــعَ س ــأن بض ــاً ب ــهُ حق ــا أدُرك ــذا ، كل م ــاء هك ــن الهب م

العُمــر قــد كُتــب عليهــاّ الانــدراج تحــت قائمــة الــاشيء ســوى النــدمِ 

ــم. الألي

كنــتُ أدُرك حــقّ الإدراك بــأن رياحنــاّ تــأتي بــكل مــا قــد لا تشــتهيه 

ــاح ، كانــت عاصفــة قضــت عــى  ــا لمّ تكــن مجــرد ري ــفننا ، لكنه سُ

قلبــنّ في يــومِ و ليلــة وجعلــتّ مــن الواقــعّ حلــاً مُحــال الوقــوع.

كلُ مــا أذكــرهُ مــن تفاصيــلّ تلــك الواقعــة أن القلبــنّ تحطمــوا رغــاً 

ــة  ــك القص ــى تل ــن ع ــد أعُل ــزاءّ ق ــا وأن الع ــبِ كل منه ــن صاح ع

ــد ، وأن  ــدِ لا تعُ ــن الفق ــنواتِ م ــار س ــد ص ــدادّ ق ــرة ، وأن الح المري

ــراً. ــاً حائ ــحَ الأرض مهزوم الحــبّ بقــى طري

كانتّ رّياحنا قاسية بعض الشيء ،

حتــى أنهــا قــد حطمــتّ ألفــاً مــن الذكريــات الماضيــة وألفــن مــن 

ــنِ معــاً. ــذي خططــه القلب ــتقبل ال المسُ

ــة  ــع ذواتِ الفئ ــاحاً م ــفُ س ــانية تق ــن الإنس ــعِ قوان ــت جمي كان

الضعيفــة مــن الأطفــال والشــيوخ ، لكننــي لم أعــي بــأن تلــك العاصفة 

لا تخضــعُ لقوانــن الإنســانية الموُضوعــة ، فقــدّ قتلــت أطفــالا لنــا كُنــا 

قــد قررنــاً معــاً أســائهم قبــل أن تــرى أعينهــم ولــو شــعاعاً خافتــاً 
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مــن النــور ، وقــد كفنــت أناســا ســبعينية كانــوا قــد تعاهــدوا منــذ 

شــبابهم عــى البقــاءّ الأبــدي.

لا أعــيّ لـِـمَ كانــت أحلامُنــا ثقيلــة عــى قلــب تلــك العاصفــة إلى ذاك 

الحــد ، ولـِـمَ عظيــمُ البقــاء أصبــحّ خيــالاً في غضــونِ جــزءاً مــن الألم ، 

ولمَ كل مــا قــد أقررنــاه معــاً صــار مــاضّي مــن النــدم ، و أيــن غــدت 

صغــرتي الســتينية تلــك؟

لم أكــن أدرك مــاكان ذنــبّ كل مــا قــد كان حولنــا أمام تلــك العاصفة، 

كأنهــا لم تكتــف بقلبينــا فقــط فابتلعــت كل مــا يحُيــط بِنا .

أعتقــد بأنــه لا ذنــب لأســاءِ تلــك الأطفــال التــي اخترناهــا بكامــل 

الحــب العظيــم ، ولا ذنبــا للطفلــة الأولى التــي كانــت غيرتــك تشــتعلُ 

منهــا عندمــا أخُــرك بأنهــا ســتحُبُ مــن قِبــل قلبــي أكــر مِنــك ، 

ــا  ــا ذاك، و م ــزل قلوبن ــط من ــوان جــدرانّ حائ ــبُ أل ــا ذن ولا أعــي م

ــا . ــة منه ــا عــى حــن غفل ــا كيّ تبقــى أضغاث ــبُ أحلامن ذن

مــا ذنــبّ ثوبــاً مــن الجــالِ كان ســيتزينُ بــك ؟ و مــا ذنــبُ قلبــيّ 

الــذي صــار خــواءً بعــدك ؟

ما ذنبّ رسائلي ورسائلك ؟ 

وماذنبّ كل وعدِ قد مضى وكل حبِ قد انقضى ؟ 

لا أعــيّ مــا ذنــب قمــرا كان شــاهدُ عــى ليلنــا ؟ و مــا ذنــبّ كل مــا 

قــد أصبــح حقــاً لا شيء ! 

لا أدُرك كيــفّ لأحلامنــا أن يحُققهــا غيرنــا دونّ التشــبثِ بعظيــم 

رغبــة تحقيقهــا ،لكننــي أعــي بــأن أحــداً مــا ســيحُقق حلــاً كان يكــرُ 
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داخــل قلبــي يومــاً بعــد يــوم ،

أصبحــت كصاحــبِ البُســتان الــذي زرع بقلبــه وســقى بروحــه حتــى 

أصبــح يملــكُ أجمــل ورودِ الأرض التــي في يــومِ وليلــة قــد أخُــذت منــه 

غصبــاً وقهــراً.

لا أدرك مــا شــعورّ ذلــك الحــب الــذي قتُــلّ دون مــؤشراتِ مســبوقة، 

ومــا وضــع تلــك الوعــودِ التــي قــد نحُــرت رغــاً عــن انــف كلانــا .

ومــا موقــفّ كل صــورة قــد جمعــتّ بيننــا ، وكل مــكانّ قــد جمعنــا 

معــاً ! 

ــا  ــى قصتن ــن الألم ع ــورٍ م ــم إلى قب ــد حوّله ــزنّ ق ــأن الح ــدُ ب اعتق

الماضيــة .

لم أكــنّ لأعــي بأننــي قــد كنــت أعيــشُ ســنواتِ مــن الوهــم ســتنقضي 

في حــزنِ وليلــة ، وأننــي قــد كنــتُ بطــاً في الخيــال وعظيــم الأحــام، 

وأن ســنوات الحــب العديــدة ليســتّ مُــرراً كافيــاً أمــام ريــاحِ الواقــع،

وأنني سأكملُ ذاك الطريق بمُفردي.
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وجدتني رمادياً
                أتذكر يوماً نحُت في جدار ذاكرتي حد أنني اعتقدُ

                بأن لا نسيان سيصيبُه مُطلقاً.

أتذكــر عندمــا أخطــأت يومــاً بذنــبِ جرتنــي نفــي الغــرَ ســوية إليه، 

ــي  ــدّ أنن ــاً ح ــي ثم ــد بأنن ــت اعتق ــي كُن ــداً بأنن ــره جي ــا أتذك كل م

أقمــت الذنــبّ دونّ صوتــاً يســبقه يخُــرني بأنــه حرامــاً لا يجــوز.

لكننــي أذكــرُ جيــداً أن ذاك الصــوتُ قــد تــم الإفــراج عنــه في الحــال 

بعدمــا انتهيــتُ مــن الذنــب ، كان صوتــاً مــا خُلــق بداخــي أخــرني 

بأننــي مُذنــبُ وبأننــي أخطــأت خطئــاً مــا ، 

ــه قــد اســتعان  كان ذاك الصــوت يتضخــم بداخــي حــد أننــي ظننت

بمكــر صــوت مــا كي يخُيفنــي .

ــة  ــدأ في النمــو داخــيّ ، كان ينمــو بطريق ــدم ب ــا بالن كان شــعوراً م

ــل كان يتضخــم ! ــة ، ب مُروع

حتــى أننــي تذكــرتُ حينهــا أنــه ازداد في النمــو حتــى اكتظــت زوائده 

تلــك مــن عينــي عــى هيئــة دمــوعِ حارقِــة .

بقي الندمُ يتساقطُ دمعاً على وجهي ويحُرقه ، 

كان يســقط بطريقــة مــا تخُــرني بأنــه يعُاقبنــي عــى مــا قــد صــدر 

ــل في كل  ــذي كان صــوتّ -الحــرام- يتغلغ ــت ال ــي ، في ذات الوق من
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خليــة في جســدي كي يوخــز أســفاً و ندمــاً.

بقيّت نفسي حبيسة الموقف المرُيب ، 

ــرقُ  ــب فتح ــاف تغض ــم ، و تخ ــزِ أعظ ــابُ بوخ ــدأُ فتصُ ــافُ ته تخ

ــاً . دمع

حينها ، أصُبتُ بهالة من الذهول ،

شــعرتُ بأننــي أملــكُ بداخــيّ روحــن ، روحُ تذُنــبُ ولا تبُــالي ، 

وأخــرى تصفــعُ الأولى ندمــاً عندمــا تفعــل .

ــاً تتصــارعُ بعضــاً  ــن روح ــر م ــد يحــوي أك ــأن جســدي ق ــتُ ب ظنن

ــا حشــدُ مــن الجمهــور الأصــم. ــد كل موقــف وأبقــى أن البعــض عن

اعتقدت بأنني جزءان ، 

جُزءاً أبيضاً والآخر أسوداً ، إحداهُما سلام والآخر أشبه بـ حرب ، 

اعتقــدتُ بأننــي أملــك نفســن داخــل جســداً واحــدٍ ، أو رُبمــا أملــك 

جســدين داخــل بــراً واحــدٍ.

لم أكــن أعــي بأننــي إنســان واحــد بجســدِ واحــد و نفــس واحــده إلا 

ــى جفــت  ــي حت ــك مــن عين ــدم تل ــت كل دمــوع الن بعــد أن تسرب

وبــدأ عقــي في التفكــر المرُيــب .

ــا  ــلُ منه ــذي لا يجع ــد ال ــوية للح ــر س ــي غ ــأن نف ــن أدرك ب لم أك

بياضــاً ناصِعــا ، ولا مُذنبــة للحــد الــذي يجعــل منهــا ســواداً كاحــاً.

وجدتني رمادياً ، 

ظننــتُ بــأن جــزءاً مــن البيــاض قــد اتحــدّ مــع آخــر مــن الســواد كيّ 

تخُلــق نفــيّ .
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أدركت بأنني رمادياً دُفن داخل جسدِ في ذاك اليوم .

كان شيئاً ما بداخلي يخُبرني بأنني مزيجاً من الحق والباطل ، 

كأنني رهبة وسكينة ، ثباتِ وتزعزع ، شيءُ و نقيضه الآخر تماماً.

كنــت أعــي بأننــي أحُــب اللــه حُبــاً عظيــاً ، لكننــي لا أدرك لمّ بعــضُ 

مــن مــا أسُــاقُ إليــه كانّ يجعلنــي أرتــاب منــي .

كنــت أعلــم بــأن حبــي للــه لا يحمــل ذرة مــن شــك في قلبــي ، لكننــي 

أذكــرُ عِندمــا تثاقلــتّ روحــيّ ركعتــي الفجــرُ لأحُــدث نفــي بأننــي 

صُبحــاً ســأصُليها.

ــرآن  ــرأ الق ــرني أن أق ــي تؤمُ ــس الت ــذات النف ــف ل ــنُ أدرك كي لم أك

ــر.  ــوم آخ ــره في ي ــرني أن أهج تأمُ

وكيفّ أن لروحِ كانت صباحاً ترُددُ الأذكار ، ليلاً تتمتم بالأغُنيات.

وكيفّ أن لسِان يطيب بذِكره ، يتفننُ بنميمة الغير .

أدركــت بــأن رماديتــيّ طاغيــة حــد أن فعــاً مــا أفعلــه يخُــرني بأننــي 

عــى حــق ، وآخــرُ يخُــرني بأننــي الباطــلُ بذاتـِـه.

أدركــتُ بأننــي قــد أذُنــب في الدقيقــة التــي تــيّ الحــقُ تمامــاً ، و قــد 

أحُســنُ في الســاعة التــي تــيّ الإســاءة تمامــاً .

حتــى أننــي أذكــرُ عندمــا حدثنــي أبي في الســابعة مــن عُمــري عــن 

بعــض مــن جــال اللــه ، 

شيء عظيــم مــا بداخــي زُرع تجِاهــه ، كان صــوت مــا يخُــرني بأننــي 

لــن أعصيــه قــط.

ــاة  ــن ص ــألني ع ــا س ــه عندم ــذي يلي ــوم ال ــرُ الي ــا أذك ــي أيض لكنن
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ــا. ــد أقمته ــي ق ــت أنن ــتُ وادعي العــر ، فـــ كذب

ــا  ــم ك ــو والتضخ ــدأت في النم ــي ب ــومُ و رماديت ــذ ذاك الي ــا من رُبم

ــدي. جس

لكنّ كل ما أعُرفه حقاً الآن ،  بأنني أحب الله ، 

رُبما بعض مني كانّ يخُبركم بأنني لا أفعل . 

لكــن قســاً حتــى وإن نســيتُ ركعــةً وأقمــت خطئــاً واقترفــتُ ذنبــاً 

كان كل مــا بداخــي يحُبــه 

حتــى وأن تضخمــتّ رماديــة حيــاتي شــيئاً فـــ شيء ، أحبــه ولا أدُرك 

ــذاك الحــب. شــيئاً أكــر مــن إدراكي ب
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الزهايمر الأبدي...
مرحباً ، أنا عظيم النسيان والزهايمرّ الأبدي.

                  هكذا كانت تلُقبني دوماً أمُي منذ العاشرة من عمري  

                  عندما طلبتني كي أحضر لها كوب من الماء البارد ، وما  

                  كان مني سوى أن وقفت حائراً في منتصف المطبخ 

                  مستنجداً بـ كل خليه في رأسي كي تذكرني لمِّ أتيت إلى  

                  هُنا ؟ إلى أن انتصر النسيان وعدت إلى الغُرفة دون  

                  الماء فارغاً من كل شيء سوى مِنه .

حتــى أبي قــد أيــدّ أمُــي و أطلــق عــي ذلــك اللقــب عندمــا ســألني 

يومــاً عــنّ مفتــاح المنــزل الــذي أعطــاه لي قبــل ســاعة الــذي -زهايمــراً 

مني-نســيتُ أيــن وضعتــهُ و رحلــت .

ــذي  ــم الحفــظ ال ــاً فاشــا في نظــرِ مُعل ــداً كــم كنــت طالب اذكــرُ جي

اســتدعى يومــاً والــدي كيّ يتذمــرّ منــي و يخُــرهُ بأننــي افشــلُ أقــراني 

و أن جميعهــم قــد حفظــوا النــص عــن ظهــر قلــب ، ســواي.

اذكــرُ كــم كنــتّ أعُــاني مــن مشــكله حفــظ النصــوصِ والأفــكار، كنــت 

أجاهــد ألفــاً دون جــدوى ، أحفــظ كلمــه لتطــرُ تلــك التــي حفظتهــا 

مســبقاً ،

 كنت فاشلاً في الحفظ و سيداً في النسيان العظيم.
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كنتُ زهايمراً يسيُر على ساقيّن في نظر الجميع ، 

ــا نســيت  ــي حين ــي أخُت ــت من ــا حزن ــداً عندم ــر جي ــى أننيأتذك حت

يــوم ميلادهــا الثامــنّ عــر ،و لم أتذكــره حتــى بعدمــا ســألتني 

ــرك ؟-.  ــاذا يذُك ــوم بم ــخ الي -تاري

أتذكــر جيــداً عندمــا كنــتُ أضــع منبهــا في الســابعة مســاءً كيّ يذُكــرني 

بالموعــد الــازم لتجــرع الــدواء ، أذكــرُ أننــي حينــا دق جــرس المنبــه 

تعجبــتُ حقــاً لمّ أنــا قــد وضعــت ذاك المنبــه في تلــك الســاعة التــي 

أخبرتنــي  خلايــا عقــي بأنهــا لا تخضــعُ لالتزامــاتِ ولا تقُيــدُ بمواعيــد. 

كنــتُ في اليــوم الــذي يفتــحُ اللــه عــى عقــي فيــه و أتذكــر دوائي ؟ 

أتجرعــه مرتــن لكــوني نســيتّ أننــي قــد تجرعتــه في المــرة الأولى .

 اذكــرُ مــرة عندمــا أبكتنــي معــدتي مغصــاً بعدمــا تذوقــتُ ملعقــة 

واحــدة مــن الحســاء الــذي وضعــتُ الملــحُ لــه مرتــن فصــار مالحــاً 

كالبحــر. 

ولا أنــى عندمــا كنــت أقــرأ لأمــارس هوايتــي كان المعتــاد منــي أن 

ــب إلي  ــا أقل ــابقة عندم ــة الس ــت بالصفح ــد كان ــة ق ــي كل كلم أن

ــا . ــي تليه الصفحــة الت

ــل  ــزء لا ينفصِ ــه كج ــى تقبلت ــيانُ حت ــى ذاك النس ــاداً ع ــت معت كُن

عنــي ، وكنــت دومــاً لا أجُيــدُ حفــظ الأرقــام ولا اكــرثُ للتواريــخ ولا 

ــل الســقيمة.  ــمُ بالتفاصي اهت

أتذكــر جيــداً أننــي كنــت أرى أن هــذا هــو عــن الصــواب ، وأن عقــي 

أعظــم مــن أن يحُــى بتفاصيــل مُثقلــة و تواريــخِ مجهــدة وكلــاتِ 
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مثقوبــة لا داعــي لهــا . 

ــام  ــاراتِ والأرق ــو العب ــن حش ــه م ــدة مُتعب ــيصيَر جري ــهُ س اعتقدت

ــا. ــة له ــت بحاج ــاً لس ــي واقع ــكارّ الت والأف

لكنّ المدهش والعجيبُ حقا؟ً

لا أعــي لمــاذا أتذكــرك كلــك بــكل تفاصيلــك التــي تســتحق والتــي لا 

تســتحق ؟

لا أدُرك متــى حفظــت كل تلــك التفاصيــل المتعلقــة بــك ومتــى 

هجــرني عظيــم نســياني ومتــى اكــرث عقــي لبســائط الأمــور ومتــى 

ــن هــذا الزهايمــر؟ ــفيت م شُ

نســيان آخــر أصابنــي عندمــاً حاولــت فقــط أن أتذكــر متــى نحتــتُ 

كل تلــك الأمــور في عقــي و متــى اكترثــت هكــذا ؟

المخيفُ أكثر ؟ 

ــك  ــت أن حاجب ــي حفظ ــى أنن ــده، حت ــك بش ــرُ ملامح ــي أتذك أنن

الأيمــن يعلــو الأيــر بقليــل ، و أن شــامة كبــرة تبــدو أســفل أنفــك ، 

ــك . ــح وجه ــات تتوســط ملام ــاث أخري وأن ث

أتذكر يناير الذي عرفتني به ، 

وعينيك الجميلتين ، وثلاث شامات وجهك ،

 وألوانك الأربعة المفضلة ، وخمس قمصانِ ترتديها ، 

وستُ ساعات نومك ، وأرقام هاتفك السبعة ، 

وثمانِ كلماتِ مفضله لك ، ومزاياك التسعة ،

وأسبابي العشرة التي جعلتني احُبك .



- 20 -

هــذا لا شيء أمــام أننــي أتذكــر تاريــخُ معرفتــي بــك ، و تاريــخ لقائنــا 

الأول ، وتاريــخ -أحبــك-الأولى ، وتاريــخ الاكــراث الأول .

ــك  ــن ضحكات ــز ب ــى أن أمي ــي لا أن ــام أنن ــا لا شيء أم ــا قس وأيض

ــعادة والألم. ــب والس ــوف والح ــل والخ ــة الخج ــس ، ضحك الخم

ــي  ــس الت ــي الخم ــل أحلام ــر تفاصي ــي أتذك ــام أنن ــا لا شيء أم وربم

قــد زُرتنــي بهــا، و تفاصيــل ألــوان لوحاتــك الأربعــة التــي تعجبــك، 

ــد إلهامــا لــك ، وتفاصيــل أزرار  وتفاصيــل كلــات أكــر ثــاث قصائ

ــد . ــك الوحي ــح وجه ــل ملام ــا ، وتفاصي ــن ترتديه ــر قميص أك

ــب  ــن الح ــاً م ــون يوم ــس وأربع ــة وخم ــى ثلاثمائ ــع لا أن و بالطب

ــا ،  ــوا بينن جمع

وخمس وعشرون صورة جمعتنا سوياً ،

وعشر أماكن التقينا بهم ،

وبحرِ واحد نعشقه.

أتذكر بعضك قبل كلك ، 
أتذكرك جزءاً جزءاً ، 

ناهيك عن أصغر الصغائر التي لا تُنسى.
ــة في  ــه العظيم ــئ قدرت ــه ويخب ــزنُ طاقتِ ــي يخت ــد كان عق ــا ق رُبم

ــل. ــل التفاصي ــى أق ــزءاً ولا ين ــزءاً ج ــك ج ــظ كيّ يحفظ الحف

واقعاً ؟

 لا أدري مــا كان ذنــبُ قصائــد الحفــظ وتاريــخ ميــاد أختــي ومنبــه 
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الــدواء وحســاء الملــح الــذي أصابنــي مغصــاً.

لا أدرك مــن كان يقــف أمــام الثلاجــة ليعــرُ خلايــا دماغــه كي تذُكــره 

بأنــه جــاء مــن أجــل المــاء ، 

ولا أعلم أين تلك المفاتيح الضائعة حقاً ..
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القشة التي لا تخضعُ 
للإستسلام...

        كنتُ أدُركُ ألفاً بأنني أخُوض في عالم من اللاشيء يؤول إلى كل   

        ما قد يستنفذني جزءاً جزءاً رغماً عني.

كنت أعي بأنني أسيُر مُخالفة للتيارِ والواقع ، 

كنــتُ كالقشــة التــي لا تخضــعُ للاستســام ، تلــك القشــة التــي كانــت 

ــاحّ  ــم ري ــاومُ عظي ــاوم ، تقُ ــا تقُ ــاك لكنه ــذُ هُن ــا وتؤُخ ــرفُ هُن تنج

ــالي.  الواقــع وتدّعــي أنهــا لا تبُ

كنــتُ تلــك القشــة التــي أبــت أن تخضــع لـــ الواقــع الــذي رغــاً عنها 

ســيُقيدُها كي لا تصنــع إلا عُشــاً.

كانت كل أفكاري و معتقداتي لا تعرفُ لمِا أفعله طريق ، 

كان العقلُ خصماً يصُارعني بكل ما يملكُ من منطق ، 

ــم  ــي عظي ــد من ــدني وتج ــي كيّ تقُي ــف وتحُيطن ــه تلت ــت تلافيف كان

ــاع،  الانصي

ــي  ــل رغبت ــدام كام ــد أن أق ــه ح ــت أقاوِم ــي كن ــر بأنن ــي أتذك لكنن
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ــا  ــم مُقاومته ــة عظي ــاراً معلن ــاً ويس ــطُ يمين ــت تتخب ــاعري كان ومش

ــف . ــك التلافي لتل

كُنت أعي حقاً بأنني أصُارع ، 

أصُــارعُ حــد انــه تهشــيمُ أضلعــي و مشــاعري قــد تكــون هــي أهــونُ 

النتائــج ، كنــت أرى بأنهــا حــربٌ ، طــرفُ منهــا يملــك العقــل  المنطــق 

والبرهــان والأفــكار والظنــون وطــرف يملــك صــوت القلــبِ فقــط.

كنت أدُركّ بأنني أخوض ، 

أخوضُ حد انه لا نتيجة متوقعة لنهاية هذا المنُعطف .

كان شيءُ مــا بداخــي يخُــرني بــأن نهايــة ذاك المنعطــف قــد لا يكــونُ 

ســوى هاويــة تــؤول بي إلى حيــثُ لا شيء ســوى النــدم المرُيــب.

كنــتُ أعلــم بــأن لا عقــاً يقبــلُ الخــوضّ في كل مــا لا تملِــك لــه دليــل، 

كالخــوضِ في مشــاعرِ و قلــوب!

لكننــي رغــاً عــن عقــي وواقعــي ؛ كنــت أخــوض مــع كامــل العلــم 

والإدراك المبــن بأننــي أخــوض.

كنتُ أعي بأنني قد لا أكون شيئاً يذُكرِ بداخلك ، 

لكنّ شيئاً ما بداخلي كان يأبى الانصياع للمنطق والعُرف المقيت،

 كنت أدرك بأنني لم اخُلق للتشبثُ بما قد تشبثّ به الجميع .

كان صــوت مــا بداخــي يخُــرني بأننــي قــد أكــون سراب ، أو رُبمــا قــد 

لا أصــل بداخلــك إلى شرفِ الــراب ، 

قد أكون عالم من اللاشيء حقاً.

كنت أعي بأن موقعي قد لا يكونُ مركزاً في منتصف القلب ، 
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ــك  ــأن قدمــاي قــد لا تمــس حــدود أطــراف قلب ــل كنــت أدرك ب لا ب

ــة .. الخارجي

كنت أدُرك بأنني قد أكون أحد العابرين ،

قــد أكــون ســطرك الركيــك في نــصِ عظيــم، لا بــل قــد أكــون العنــوان 

المبُتــذل لــذاك النــص  ..

كنت أعلم بأنني قد أكون صوت جرس الكنيسة لـ قلبك المؤمن، أو 

قد أكون ترنيمة ما نحُت في ذاكرِتك مِنها سوى اللاشيء.

كان شــيئاً يخُــرني بأننــي قــد أكــون ذاكــرة الثالثــة مــن عُمــرك ، عــالمُ 

مــن الضبــاب المشُــوش القديــم.

قــد أكــون فقــره -هــل تعلــم- في طابــورك الصباحــي ، أو قــد أكــون 

كلمــة مُديــر المدرســة في حفــل حياتــك.

كنت أدرك بأنني قد أكون هامشاً ، قد أكون جانباً مبتذلاً ضائعاً.

كان عقــي يخُــرني بأننــي قــد أكــون وردتــك الذابلــة في كتابــك 

ــد أكــون  ــذل ، ق المهُمــش داخــل صندوقــك المهجــور في عالمــك المبُت

ــة. ــذه الدرج ــاً به لاشيءُ حق

لكنني أبيت الاستسلام ، 

أبيت الانصياع والانحصار داخل العش الصغير .

ــش حــرب  ــأن أعي ــك ، ب ــأن أخــوض بداخل ــرني ب ــا يخُ ــاً م كان دافِع

ــك. ــؤول إلي ــد ت ــي ق ــع الت الواق

كان عالمي يأبي التقيد لصوت العقل المرُيب .

كنتُ أحُارِبه فقط كي أخوض ولا أقُاومُ شيئاً ما لك بداخلي.
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كان الأمرُ أشبه بالركض خلف عصفور صغير ،

أو كالبحث عن إبرة في غرفة كبيرة .

كان الأمــرُ عظيــاً كالخــوضِ في عــالم مــن الــاشيء الــذي قــد يــؤول 

ــاً. إلى كل شيء حق
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الخلاص الجميل...
مُرعبُ كثيراً عندما ينُقِذك موقِف،

            عندما تصفعك كلمة وتلدغك نظرة ، عندما ينُجيكّ شعورك            

           بالوحدة والألم ، عندما ينصرك إحساسك بالضعف والتهميش

           عندما يعُلن جميعك الوقوف بالصفِ معك ، فيقف جسدك  

           وقلبك وحزنك وحرارة دموعك ولعثمة أهاتك حِداداً على

           حالكِ ، ثلاثاً على ألمك ، وحزناً على حُزنك.

ــه  ــا كان ل ــق بعــد م ــل ، ويفي ــل العق ــبِ قب ــن القل ــعُ م ــى تصُف حت

أن يفيــقُ حقــا مُســبقاً ، فتنتحــرُ مشــاعِره ويشــتدُ عــودّهُ ، فـــ يقســو 

ــة واليقــنِ  ــاع بالرغب ــرك ويطُ ــى يأمُ ــهّ أكــر ، حت ــلُ حنين ــراً ويقُت كث

العظيــم ، حتــى تفيــق.

حينها ؟ 

يقُتلُ كاملُ الإعجاب والحبُ العظيم .

بــل ينُحــرُ بعــد صرخــة القلــب بـــ -اللــه أكــر- للتخلـُـص منــه ، يقُــى 

عليــه في وقــتِ لا يذُكــر ، في دقيقــه أو رُبمــا في وهلــة ، في غمضــه عــنِ 

أغمضتهــا حملتــك للخــاصِ الجميــل.

ــل  ــغفنا وكام ــم ش ــا عظي ــلُ بِه ــي يقُت ــة الت ــاً الطريق ــه حق مُدهش

عشــقنا .

ــا وأعــوام ،  ــا أعوام ــد كبرن ــا ق ــا بأنن نشــعرُ لبرهــة مــن الزمــن حينه
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بأنــه قــد اكتفينــا حزنــاً وألمــا ، بأنــه قــد صُفعنــا بمــا يكفــي لــي نفيــقُ 

ونســتجيب ، بأنــه قــد خــارت قوانــا وعظيــمِ طاقاتنِــا مقابــل الــاشيء 

، بأنــه قــد وهنــت أطــراف مشــاعِرنا وقوفــاً عــى هاويــة قلوبهــم ، 

بأننــا قــد مللنّــا جلوســاً عــى رصيــف تهميشــهم، بأنــه قــد جمدتنــا 

ــاً لا  ــه حق ــم وأن ــا قســوة قلوبه ــتاء مشــاعرهم وحطمتن ــه ش صقيع

داعــي لهــم أكــر .

عظيــمُ حقــاً عندمــا تنُجينــا مواقِفنــا وأيامنــا منهــم ، عندمــا ننضــجُ 

حينــا يحــنُ لنــا ذلــك ، عندمــا نقتِــل مشــاعرُ خُلقــت لــكل مــن لا 

يســتحِقُها ، عندمــا نبتعــدُ أميــالا ونبتســمُ ســذاجة عــى ســذاجة مــا 

كُنــا بِــه ، عندمــا نقتُــل نبضــاً خلــقُ عبثــاً وجهــاً وتسُرعــاً . 

عندما نفيقُ ونقتلُ أخطاء قلوبِنا حقاً.
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النظرة الاولى...
ــابِ والشُــعراء حِــرُ عــى ورق  ــأن كلامِ الكُت لرُبمــا اعتقــدت مــراراً ب

ولا يمــتُ لذلــك الواقــع بصِلــه.

           أتذكر جيداً حين كُنت اسخرُ بسذاجة بلهاء على شاعِرِ يقُسم   

           طوال قصيدتهِ بأنه قد هوى في يمّ من العشق منذ النظرة  

           الأولي على ذاك الكاتب التي قد شهدت أوراق كِتابه قصة  

           انجراف القلب وميولهِ منذُ تلك النظرة الأولى ، وعلى كل  

           من اعتقدّ بأن النظرةالأولى قد فعلت ألفا من الحب وآسرتَهُ.

كنتُ أعيبُ عليهم وأظنه كذباً ، شيئاً لا واقع له ، أو رُبما وهما..

حتى بلُيتُ بذاك العيبِ وذُهلت ، 

حتى أعدت قراءة ما قد كُنت اسخرُ مِنه سابقاً بشغفِ عظيم،

 بحبٍ ، برهبة ، بأملٍ ، وببسمة لا سابقّ لها.

ــي ، صاحــبِ  ــدُ لقلب ــك الأول والوحي ــي المال ــراً بأنن ــت كث لرُبمــا ظنن

ــاً ،  ــم حق ــه ، المتُحكــمُ العظي الشــأن والقــوة ب

حتــى رهُِــن ذاك القلــب وأسُرت ، حتــى اعتقــدت بــأني هويــت عشــقا 

في ذات اليــمِ الــذي لا أرجــو الخــاص مِنــه حقــا .

شيءُ لا مُسمى له قريب حقاً من اللاواقعيه ،

كيــفّ لشــخصِ أن ينجــرف لآخــر مــن أول نظــرة ؟ مــن أول كلمــة ؟ 

أو رُبمــا مــن أول لقــاء ؟
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كيــف تخضــعُ تلــك المشــاعرُ والنبضــات وتنجــرفُ تلــك الأفــكار 

والمعتقــداتّ وتنهــزم تلــك الهواجــس والكلــاتّ و يأخــذك الواقــع إلى 

ــاً ،  ــه ، مبتســمُ ، واقــفُ صلب ــعُ وأنــت مُعجــب بهــذا كل اللاواق

يتُمتِمُ عقلك قبل قلبك/اللهم لا خلاصّ.

كيفّ لنظرته تلك أن تسُمعك صوت قلبك لأول مرة ؟

رُبما قد أحببت مِراراً و عشقت تكراراً وسمعته ألفا ، 

لكنــك حينهــا حقــاً تشــعرُ بأنــك تســمعه للمــرة الأولى ، حينهــا فقــط 

تـُـدركُ بأنــه صــوتِ لا ســابق لــه ولم يسُــمع مــن قبــل ، 

ــه  ــعرت ب ــد ش ــفُ ق ــعور مختل ــمعته وش ــد س ــفُ ق ــوتُ مختل ص

ــن  ــالمُ م ــرفُ إلى ع ــى تنج ــه ، حت ــت ب ــد أصب ــفٌ ق ــددٍ مختل و تج

ــم. ــابهُ العظي ــا تش ــافِ وال الاخت

كيــفّ يجعلــك ذاك الشــعور معتقــداً بأنــك قد كُنــت إنســانا كالحجر، 

ــذي اكتشــفّ  ــة ، ال ــاق لوهل ــذي أف ــاد ال ــا كالج ــب ، أو رُبم كالصل

صدفــهً بأنــه يملــكُ قلبــاً ينبــضُ و قــد يعشــقُ في يــومِ مــا ؟ 

ــلُ  ــبِ مهم ــت بقل ــد خُلق ــك ق ــرك بأن ــك أن تذك ــه تل ــف لنظرت كي

ــرك ؟  ــن أي يرُك

كيــف تجعلــكَ تلــك المشــاعرِ شــخصاً جديــداً ، ذا الأفــكار والظنــون 

والمعتقــدات التــي تختلــفُ كثــراً عــن ذي قبــل ؟ 

كيــفّ يتولــدُ شــعورِ بالداخــلِ لا معنــى لــه ، كـــ شيءُ أشــبهُ بالثبــات 
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والتزعــزعِ ، كـــ اليقــنِ العظيــم و الشــك المرُيــب ، كـــ الأمــان  والرهبة 

ــه ، كـــ الشــعورِ الــذي لا يوصــف ســوى بأنــه أعظــم  في الوقــت ذاتِ

شــعورِ قــد خُلِــق بالداخــل .

كيــفّ نجِــدُ خلاصــاً مــن ذاك الــذي لا نرجــو الخــاص مِنــه ؟ مــن ذاك 

الانجــرافِ والتقــرب ؟ مــن الهزيمــة و الخضــوع ؟ أيــن الخــاصِ مــن 

الرغبــة في اللامقاومــه و الاستســامِ العظيــم ؟

لا أعلم حقاً.
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حقا يحبك؟...
 أتظن بأن ذاك الذي يسلب جميعُ قواك ويستنفذُ أعظم 

              طاقاتك ويشُعركّ بمدى ضعفك و هوانك ، حتى تخورُ 

              أرضا وتبكي ألما وتحزن ألفاً ، حقاً يحُبك ؟ 

أتعتقــد بــأن مــن يقُســمُ دومــاً بأنــه يحُبــكّ حــدّ الــذي لا حــد لــه وفي 

الوقــت ذاتـِـه يدفعــكّ إلى هاويــة الحُــزن والألم الشــديد ، 

حقاً يفعل ؟.

ــاتِ مــن الشــعورِ  ــدُ بداخلــك نوب ــأن ذاك الــذي يول حســناً،أتعتقد ب

المرُيــب وأكوامــا مــن التســاؤلات العظيمــة التــي جميعهــا تحمِلــكُ 

ــي أم لا ؟  ــؤال/ أيحبن إلى ذاك الس

ــف  ــي تق ــك الت ــك ، تل ــادة بداخِل ــكّ إلى الحافةالح ــذي يدفع ذاك ال

حينهــا عليهــا بأطــراف مشــاعِرك ألمــاً ، فيتصــارعُ الداخِــلُ مــع 

ــا ، ــرخُ ألف ــزم ، وت ــى تهُ ــلُ، حت الداخِ

حقاً يُحبك ؟

ــورِ  ــابٍ مهج ــاً ككت ــه جانب ــى رف حياتُ ــنُ ع ــا ترُك ــه عندم ــن أن أتظ

عــى رف يفُتــح وقــت مــا يحــن لــه الزمــان أن يفُتــح و غلــقّ باقــي 

تلــك الأيــام ، 

انه حقاً يُحبك ؟
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أتعتقــد بأنــك عــى صــوابِ عندمــا تقــي أيــام الربيــعِ مــن عمــرك 

بقلــبِ جــافِ كالصيــف مــع مــن يملــك صقيــع الشــتاء بمشــاعره ؟ 

أتعتقــد أنــك محــقٌ حــن تبــي ليــالِ العمــر التــي لا يعلــمُ بألمهــا غــر 

اللــه ، حتــى تحــزن تلــك الوســادة و تبُــالي عــى حالــك المريــر بينــا 

لا يبُــالى هــو ؟

أتظــن انــك عــى صــواب عندمــا تبقــى مــع مــن يحُزنــك و يســرُ ولا 

ــك  ــعُ بجانب ــى الجمي ــواه ، و يبق ــك س ــع بألم ــعرُ الجمي ــالي ، فيش يبُ

ســواه ، و يبــي الجميــع عــى حالــك ســواه !

فلتفيقُ لبرهة..

ــه اللاجــدوى  ــك و فوضوي ــأن ضوضــاء مشــاعِرُ الداخــل من ــدُ ب اعتق

بداخِلــك جعلتــك تعتقــد بأنــه حقــاً يحُبــك ، و الحــزنُ حزناً ســينقضي.

لرُبمــا أظــن بــأن عينيــك قــدُ أغمضــت بكامــل رغبــه منــك ، و سرتُ 

ــا  ــهُ بعــد كل م ــاً أن اتبعت ــذي ســيحُطمكّ ألم ــكّ ال ــاً خلــف قلب مكب

قــد قيــل !

ــاً  ــه الآن حق ــعر ب ــذي تش ــك ال ــى ذات ــعور الألم ع ــأن ش ــدُ ب اعتق

ســينقضي إنأفقــت قليــاً و ابتعــدت عــن ذاك الــذي يجول بهواجســك 

الآن ! 

أظــن بأنــه أن كان حقــاً يحُبــك و يســتحقُ أكــوام تلــك المشــاعر التــي 

بداخلــك لمــا كان ســيجول بهاجســك هكــذا..

ابتعد عنهُ و كفى .
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طفولة لم تعاش...
           يبدو بأن طفولة قضيناها بتفاصيلها العظيمة وبساطتها 

           الجميلة، أصبحت لا تعجب أطفال الآن.

أعتقــد بــأن تلــك الأرجوحــة قــد باتــت لا تُــرضي طفولتهــم ورحيــقِ 

عمرهــم.

لرُبما انتهى زمن الطفولة تلك ، 

تلــك التــي تطــر في ســائها طائــرة ورقيــهّ يحمِلهــا طفــلُ يطــرُ قلبــه 

معهــا فرحــاً ، التــي يســرُ عــى أرضهــا بائــعُ للحلــوى الجميلــة فتســرُ 

ســيقان الأطفــال معهــا ، التــي تتزيــنُ بأرجوحــاتِ كثــرة ومحظــوظ 

مــن قــد حــان دورهِ ، 

ــحُ  ــي يصب ــرة الت ــرات الكث ــى والكُ ــالِ الدُم ــئ بمح ــي تمتل ــك الت تل

ــا. ــلُ إليه ــذُ الطِف ــا يؤُخ ــداً عندم ــوم عي الي

أجهل أين باتت تلك الطفولة ، وماذا أصاب أطفال الحاضر ؟ 

ــم ،  ــال وضحكاته ــوتِ الأطف ــنِ إلى ص ــارتّ تح ــاضي ص ــة الم فأرجوح

ــر . ــيّ عــى ذاك الهجــر المري تب

ــف  ــن لكِ ــدة الحن ــا عجــزُ مــن شِ ــد أصابه ــة ق ــرة الورقي ــك الطائ تل

ــا. ــا و يطــرُ فرحــاً معه ــرِ يحمِله صغ

أعتقــد أن الحلــوى قــد صــارت علقــا بعدمــا هجروهــا صغارنــا ، قــد 
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حزنــت كثــراً عــى حالهِــا، 

وأظــن بــأن الدُمــى قــد حُنطــتّ ولا تجــدُ مــن يســعدُ بِهــا ويعطيهــا 

أســاءً مــن شِــدة الحــبِ لهــا .

لرُبمــا ظننــتُ بــأن الطفولــة قــد تحولــتّ إلى جهــازاً صغــراً ، أو رُبمــا 

هاتفــاً أكــرُ مــن حجــم حامِلــه .

قــد تحولــتّ إلى طفولــة إلكترونيــة ، ألعابــا مُحنطــه ودُمــى وهميــهُ 

وعــالمُ مــن الــاشيء .

أصبحــت فــرهُ الطفولــة سراب ، وهــمُ ، ضيــاعُ مريــرُ ولا شيءُ ســوى 

ذلــك.

ــة التــي لم تعيشــونها  أســفي حقــاً عــى حالكــم وحــال تلــك الطفول

بعــد.
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صراع الداخل منك...

مؤسِفُ حقاً أن يتصارعُ داخِلك مع داخِلك ،  

          أن ينموا شعوران متناقِضان ، كأن أحداهما أبيضاً و الآخر 

          أسودا ، أن تقف في منتصفِ الطرقاتِ والأزقِه ؛ حيث لا 

          تدُركُ أخطوة للأمام تسير أم للخلف تخطوها ؟ 

مُحــزنِ أن تنمــو تلِــك التناقضــاتِ بداخِلــك إلى أن تتضخــم ، فـ تشــعُر 

ــزقِ  ــكادُ يُ ــجِ ي ــثِ وضجي ــعرِ بب ــه ، تشُ ــك و صراخِ ــاء داخِل بضوض

روحــكّ غضبــاً ، تشــعرُ بـــ حــرة تغلبــك ، تنمــو حقــاً وتهزمــك ، تنتصُر 

عليــك إلى أن يــرخُ أكملــك ؛ مــاذا أفعــل ؟ 

ــة وذاك  ــة المبكي ــك الصرخ ــق تل ــن عم ــم م ــى الرغ ــه ع ــزنِ أن مُح

ــك ، ــذاك الســؤال ســيتولدُ بداخِل ــمُ ل ــه لا جي ــم ؛ ان التســاؤل العظي

 لا شــعوراً ســينتصُر عــى شــعور و يســلبُك مــن تلــك الحــرة ، لا أبيضاً 

ــاً عــى أطــراف  ــراً واقف سيســودّ ولا أســوداً ســينمحيّ ، ســتبقى حائ

تلــك المشــاعرِ ترجــو مــن اللــه الخــاص العظيــم .

ــذك إلى  ــدّ يأُخ ــدراً ق ــتصِلُ إلى منح ــك س ــا ، بأن ــاً حينه ــزنُ حق المحُ

حيــث لا تعلــم ، إلى حيــثُ أن تســألُ نفســك ألفــا/ لِــمَ أقُــاوِم ؟ ولمَ 

ــلم ؟  لمْ استس
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حينهــا ســتحمِلكّ جميــع تســاؤلاتكِ إلى الســؤال ذا الاهميــه الكُــرى 

و ســيترددُ بداخِلــك كثــراً إلى أن يركــنُ عقلــك جانبــاً مُعلنــا هزيمتــه 

المطلقــة وســتصُِرخ بِــه/ مادمــت أحبــه ؟ لِــمَ أقُــاوِم؟ 

لمَِ أحبه كثيراً هكذاً وأتفننُ بإخفاء ذاك الحُب ؟ 

لمَ أرىّ وجودهّ نعيمُ وحبهُ ذنباً لا يغُفر ؟ 

لمَِ أرغب حقاً بوجودِه بالجانب هُنا وأبتعدُ عنه بكامِل رغبتي؟ 

لمَ أرُيد حديثهُ وكأنه مطلبُ أساسي بالنسبة إلي ولمّ لا أحادِثه ؟ 

ــخص  ــه ش ــيّ ان ــه أدع ــت ذات ــذا وفي الوق ــيّ هك ــطُ قلب ــمَ يتوس لِ

عــادي؟

لمَ بقدرِ رغبتي بِه أتجاوزهُ بهدوءِ مُريب ؟ 

لمَ تصرخُ عيني ندماً بعدما أجبُها على عدم التحديق به ؟

ولم َأحــدق بــه ألفــاً عندمــا أدرك بأنــه لــن يدُركُنــي ، وأدعــي كامــل 

اللامبــالاة أمامــه ؟ 

لمَ أشعرُ بأنني لا أجيدُ شيئاً سوى أن أحبه ، وأقاوِمه ؟ 

لمَِ أحبه وأخافه ؟ 

آلاف لـِـمَ ســتجرفُك إلى دوامــة مــن الهزيمــة التــي لمُ يسُــبقُ وانجرفــتُ 

إليهــا ، 

سيحترقُ قلبكّ و ستبكي روحك أملاً في العثور عن جواباً واحدا ،

 حلاً بسيطاً ، أو رُبما دليلٌ يخُرجك من ذاك المأزق .

 المبُكي حقاً حينها ؟ 

أنــه وانِ حاولــت البحــثّ كثــراً عــن جوابــاً يـُـرضّي عقلــكّ وقلبــكّ معــا 
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لــن تجــدِه ،

 رُبما ستجدُ جواباً يرُضي إحداهما على حسابِ الأخر .

ســينتصُر شيء عــى شيء ، أبيــض أو أســود ، حيــثُ لا وجــودٌ لرمــاديّ 

هُنــا ، 

إما النصُر أو الهزيمة ، إما البقاءُ أو الرحيل. 

إمــا ســينتصر قلبــك و ســتحُبه بكامــلِ جوارحِــك حــدّ الهيــام الــذي 

لا حــدّ لــه ، 

ــا  ــيكون حينه ــات وس ــافات والطرق ــن المس ــاً م ــتبتعدُ ألاف ــا س و إم

ــيطراً .. ــلٌ مس العق
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نحن...
نحنُ من لا يفهمنا سِوانا ، 

         نسيُر بتخبطِ دوماً وتأخذنا أيامُنا إلى حيثُ ما شاءت هيّ،            

         تحمِلنُا إلى أين ما أرادت ، ولا يسعنا سوى أن ننجرفُ معها  

         بهدوءِ مُريب ، أن نتركَ المقاومة جانباً ، أن نرفعُ راية 

         الاستسلامِ لها مُعلنين أنها وإن أخذتنا إلى هلاكِ البلادِ لنّ نبُالي            

          وسننتصر.

ــروب  ــات الح ــم مئ ــاً بداخِله ــامُ دوم ــن تقُ ــاس ، م ــك الأن ــنُ تلِ نح

المريبــة ، تشــيعُ ألاف الصراعــات المبكيــة ، تحــرق نفوسِــهم ، تهــزم 

أرواحهــم ، تتحطــم قلوبهــم ، حتــى يعتقــدون بأنهــم صــاروا رمــادّ ، 

ــا ، أشــاء ، أو رُبمــا أصبحــوا بقاي

ما يهُم حقاً حينها ؟ 

أنــه بقــدرِ حــروب وصراعــات الباطِــن منهــم ، فــإن الظاهــر منهــم 

ــا  عــالمُ مــن الســام ، مــن الهــدوء ، مــن اليقــن ، أو رُبمــا مــن الرضِ

التــام عــن كل مــا يحــدثُ حقــاً.

ــارة  ــدرة الجب ــك الق ــة ، تل ــة العظيم ــك الرغب ــكُ تل ــن نملِ ــنُ م نح

ــه. ــط بيانِ ــودُ فق ــا ن ــار م ــاءه ، و إظه ــنُ إخف ــا يُك ــاء م بإخف

نحنُ هؤلاء البشر ،

مــن أقمنــا هُدنــه مــع ذواتنــا عندمــاّ هُزمنــا حينــاً وصفعتنــا الحيــاة 
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ــاً  ــاء جانب ــة ، بالبق ــامّ ، بالعزل ــا بالس ــوم ، فـــ اكتفين ــد ي ــاً بع يوم

ــراب . ــنُ الاق ــا يح ــت م ــراب وق والاق

من نقومُ بكلِ شيءِ على أكمل وجه ، 

ــون ، حــدّ  ــاء الأزلي ، حــدّ الجن ــبُ حــدّ البق ــبُ ؟ نحُ ــا نحُ فـــ عندم

ــدي . ــاءِ الأب ــدّ الاكتف ــن ، ح اليق

وحــن نفُــارقُ بكامــلِ رغبتنــا ؟ نفــارقُ حــدّ النســيان المخُيــف ، حتــى 

ــد  ــا ق ــن كل م ــداً ع ــر بعي ــدّ الس ــدا ، ح ــا أب ــتُ خلفن ــا لا نلتف أنن

يحملنــا إليهــم ، و لا نبُــالي ولا نكــرثُ ولا نجُيــب قســاً حتــى و إن 

تقطعــتّ أحبالهــم الصوتيــة نــداء لنــا . 

عندما نبكي ؟

ــدّ  ــي ح ــا ، نب ــى حالنِ ــاً ع ــادة ألم ــك الوس ــرخُ تل ــى ت ــي حت نب

النحيــب ، حــدّ الشــحوب ، حــدّ احمــرار أعيننــا ، و انهــزامِ قلوبنــا .

عندماّ نهتمُ ؟ نهتمُ بكامِل جوارحُِنا ، 

وعندما نخاف ؟ نخاف حتى ترتجفُ أعضائنا.

نحــنُ مــن لا نعــرفُ لوســطية المشــاعِرُ طريــق ، كأننــا جُبِلنــا عــى أن 

إمــا أن نشــعرُ بكامــل ضمــر لنــا ، أو لا نشــعرُ مُطلقــاً .

نحنُ هؤلاء البشر ،

المحكــومُ عليهــم دومــاً بالغــرور والتعــالي العظيــم فقــط لأننــا 

نعلــمُ حقــاً قيمــه ذواتنِــا ونقُدِرهــا ، نــرى دومــاً بأننــا تلِــك النجمــة 

الســاطعة بــن باقــي النجــوم ، نعلــمُ بقــدرِ ســطوعِنا وجمالنِــا ، نـُـدركُ 

ــا  ــون ، ورُبم ــون ، مُدهش ــون ، مُذهل ــون ، عظيم ــا مُختلف ــا بأنن ألف
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ــم. ــون بالنســبة إليه مُبهم

نحــنُ مــن نبتعــدُ عــن كل مــن يشُــعِرنا بأننــا هبــاءُ ، عــددُ إضــافي أو 

شيءُ لا داعــيّ لــه ،مــن نهجــرُ قطعــاً مــن فقــط يشُــعرنا أننــا أنــاس 

عاديــون .

نحنُ هؤلاء البشر ،

التي انهزمت مِراراً و تكراراً ، 

التــيّ خُدِعــت ، التــي جُرحــت وحُطمــت ، التــي لاقــت مــن البــرِ 

ــا وتعلمــتّ ،  ــة منه ــى كــرت عــى حــن غفل ــاً ، حت ــاً وأصناف أصناف

حتــى لقنتنــا الأيــام دروســاً أمــرُ مــن القهــوة الســادة ، نملــكُ مــاضِ 

ــذاك  ــا ب ــى أصبحن ــا ، حت ــى أفقن مــن الوجــعِ وخــرة في الجــراح حت

ــارة . ــك القــوه الجب ــات ، و بتل الثب

نحن هؤلاء البشر،

ــريَ ،  ــلِ ب ــا دون أي تدخ ــعدُ ذاتهِ ــا أن تس ــف له ــمُ كي ــي تعل الت

نكتفــي بنجــوم الســاء، بقهــوة ، بكتــاب ، أو رُبمــا بــوردهٍ ، نكتفــي 

ــل كل شي ،  ــا قب بذاتنِ

ــاح الخير-عــى ســاء  ــى نلُقــي -صب ــامُ القمــر ، حت ــى ين نســهرُ حت

ــة . السادس

نحــن بــرُ تملــك قلوبــاً لم يلوِثهُــا الزمــنُ بعــد ، فــا نبخــلُ بمــا قــدّ 

يســعد بــراً حقــاً ، وإن كانــت كلمــة بســيطة.
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نحــنُ أنُــاس تـُـدركُ أن الحــبُ لــن يخُلــد ، وأن الصداقــة لــن تــدوم ، 

و أن الحــزن لــن يبقــى ، وأن الألم لــن يــدوم ، إن الحيــاة لــن تبقــى ، 

و أن المــوت لــن ينُــى ، 

وأن النفس لن ترضى ، وأنها ستعُاشُ جبراً.
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إحدى أمنياتي...
      رُبما كانت إحدى أمنياتي حقاً أن أعاصر تلك الحقبة الزمنية التي

      مضّت ، أن أعُاصر زمن عصورِ الجمال التي -حزناً- انقضت..

      أن أعيش في ذاك العالمّ العظيم ، مع تلِك الأناس العظيمة           

      ببساطتها، أعتقدُ بأنني حينها سأكونُ فتاة الأفكار والمعتقداتّ  

     والهواجس والظنون التي رُبما لا تعرفِ لفتاة الآن طريقاً .

ــة  ــة ، ذات الجديل ــك الصبي ــي تلِ ــوازي ، أظــنُ بأنن ــالمّ الم في ذاك الع

التــي تــزداد طــولاً يومــاً بعــد يومــاً ، تفيــقُ صباحــاً مــع زقزقــه طيــورِ 

ــيّ  ــرِ لتجُن ــتانِ الصغ ــا إلى البس ــع جدِه ــرُ م ــيّ ، كيّ تس ــران الح ج

ــه  ثمــارّ اليــوم والحصــادّ ، و تبتســمُ شــغفاً عِندمــا يــرويّ لهــا حكاياتِ

ــة في طريقهــم صباحــاً  . الماضي

أعتقــدُ بأننــي تلِــك الفتــاة ، التــي رُبمــا ســتعُجبُ بشــاعرِ المنطقــة ، 

بقصائــدِه ، بكلماتـِـه المدللــة ، رُبمــا كنــتُ سأحســدُ تلــك الفتــاة التــي 

كتــب لهــا كل قصائِــده ، 

أعتقــد أننــي ســأعُجبُ بغــزلِ جــدران الطرُقــاتِ ، بـــ صــوتِ موســيقى 

الهــدوءُ في الأزقــة ، بـــ تلــكِ الرســمةالمنحوتة جانبــاً ،

ــد  ــأتي ســاعي البري ــا ي ــصُ غنجــاً عندم ــاً يرق ــتُ ســأملكِ قلب ــا كن رُبم

ــة إلّي،  ــالته الورقي ــاً رس حام



- 46 -

اعتقــدُ أننــي كنــت ســأخُلِدُ أوراقــي ورســائلي ، ســأحتفظ بممتلــكاتي 

ــدوقُ  ــا في صن ــل أو رُبم ــابي المفض ــل كِت ــأحفظهم داخِ ــاري ، س وأزه

ــي . ــة إلى قلب ــاتِ القريب الذكري

أظن بأنه عالميّ حينها كان سينحصُر على بضع أشياء أحبها ، 

سينحصُر داخل صندوق صغيرِ أو رُبما على رفِ قريب ..
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بقيت إنسانا...
      في ذاك العالم الموازيّ ، إعتقدُ بأنني خُلقتُ بطلاً ، 

      كي أحارب ، كي أواجه ، كي أسقط عشراً وأنتصُر ألفاً ، 

      رُبما كُنت في أول الأمر بشراً ، شخصاً مازال يملكُ قلباً ، 

      أو رُبما كُنت إنسانا..

أسفا على ما فقدتّ مني ، علّى قلبيّ رُبما ، أو رُبما على كُلي ،

 لكنني قسماً أجبرت على كل هذا ، 

أجــرت عندمــا انجرفــت إلى ذاك المــكان ،عندمــا ظننــتُ أنهــم لازالــوا 

بــراً بالخــر تنبــضُ قلوبهــم ، عندمــا طعُنــت غــدراً وانقســم ظهــرُ 

اليقــنُ خلفّــي ، عِندهــا خِدِعــتُ مــرة تلِــو الأخــرى ، عندمــا فِهمــتُ 

ــي  ــتُ حســن ظن ــه ، عندِمــا رأي ــد مِن ــرُ أســلوب بــريّ لابُ ــأن ال ب

ــالي ، عندمــا أدركــتُ  بهــم ينهــارُ ألفــاً أمــام عينــي ولمّ أجــد مــن يبُ

بــأن القلــبُ أصبــح يبُــاعُ وقــت الملــل الشــديد ، ثــمُ يــردُ عنــد الحاجة 

فقــط ، عندمــا أحببــت .

حتىّ ذُهِلتُ ثم أفقت . 

حينهــا أخــذت متــاع قلبــي إلى أرض المعركــة ، ســاحة القِتــال ، بقيــتُ 

يومهــا ســهيُر حتــى الرابعــة فجــراً ارُدد لقلبــي / ســنقاتلُ كي نحيــا .

ــا بمــا يكفــي و أن  ــي رددته ــىّ شــعرتُ بأنن ــم هكــذا حت ــتُ أتمت بقي
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القلــب صــار يعــي مــا قــد قلتــهُ حقــاً.

شــعرتُ حينهــا بأننــي المغــوارُ البطــل ، وأن القلــبُ صــارّ ســاحاً ماعاد 

ــك  ــكل تل ــنُ ل ــي مُدي ــعرتُ بأنن ــا ش ــاء ، حينه ــاعِرُ و هب ــضُ مش ينب

ــي إلى صراعــات  ــا أخذتن ــا شــعرتُ بأنه ــاتِ و الغــدران ، حينه الطعن

الحيــاة ، حمّلتنــي إلى أرضهــم الملوثــة ، تلــكّ التــي تبُــاع وتشــري بِهــا 

القلــوبُ رخيصــاً ، تلــكّ التــي كلُ مــن فيهــا يخــون ويطعــنُ ويجــرحُ .

وبقدر ما ستطعنُ بشراً ، ستصبِحُ بطلهمّ الشُجاع ، 

ســتكُون مغــواراً حقيقيــاً ، ســتصُبِحُ ملــكاً عــى أرضهــم ، كلُ يهابــكّ 

وســتفُرض احترامــك حينهــا حقــاً .

وقتهــا فقــط أدركــت بأننــي ســأواجه ألفــاً مــن الصِعــاب إن بقيــتُ 

كــا أنــا ، أو رُبمــا بالمعنــى الأكــرُ عمقــاً ؟

إن بقيتُ إنسانا.

ــا ، لكنهــا أجبرتنــي  حينهــا فرضــتّ إنســانيتي عــيّ أن أبقــى كــا أن

ــم أشــدُ أعــدائي ،  عــى أن أحذرهــمُ وكأنهُ

أجبرتنــي أن أتجنبهــم ، ابتعــد عنهــم ، أو رُبمــا أنعــزلُِ إن طلــبَ الأمــر 

كذلــك ، فـــ عزلتــي ســتكون خــرُ مــن صراعاتهــم تلِك.

بقيتُ إنسانا لكنهصامتُ بعض الشيء ، 

ــن  ــمُ م ــيّ ك ــك ، يع ــم تل ــدور في أذهانه ــا ي ــا م ــي حق ــان يع إنس

الطعنــات قــد يصُــابُ بِهــا إن أمــنّ تلِــك الأنــاس ، أصبــح الحــذرّ يســرُ 

معــيّ كرفيــقُ لّي ، حتــى يثُبــتَ لي أحدهــم  بأنــه يســتحقُ الثقــة ، أو 

رُبمــا يســتدعىّ الأمــر حينــاً آخــرا أرض قِتالهــم تلِــك.
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ماذا لو..

        ماذا لو أن الله فوق سبع سماوات يحُبكُ حُباً كثيرا؟ً ..

        إن كنتّ من الفئة العظيمة التي يحُبُها الله ، 

        فـ لا يقبل جرحك ولا دمعك ؟ 

        إن كنت مِن مَن يعشّقه الله ؟ 

        فـ يهديك ، ويسُعدك ، ينُجيك ، ويبُقيك . 

        يمنعُ حزنكّ ويمسحُ دمعك .

ماذا إن كان يحبكُ -العظيمُ سُبحانه- 

يحُبــك بــكل مــا أنــت عليــه؟ فـــ يــراكّ مــن عِبــاده الصالحــن ؟ عِبــادِه 

المخلِصــة قلوبهــم ؟ عبــادِه المخطئــن التائبــن . 

ــب  ــمك ، يحُ ــب وجهــك و تبسُ ــب بســاطتك وصلاحــك ، يحُ فـــ يحُ

ــدا ؟ ــك أب ــى حزن ــرضى ع ــاً ، ولا ي ــكك دوم ضح

ماذا لو أن سُبحانه يحبكُ ، 

فينتظــركُ ؟ ينتظــر أن يســمع دعائــك فجــراً ؟ و صوتــكّ ليــاً ، 

إلحاحــك دومــاً ويقينــكُ الــذي لا يخضــع.

مــاذا إن كان يحُبــك اللــه ، فـــ ينُــادي بـــ اســمك فوق ســبعِ ســاوات؟ 

و يخــرُ كل تلــك الملائكــة بأنــه -ســبحانه- يحُبــك ،
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 فتحُبكَ الملائكة اجمع ؟

اللهُم حُبك.
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موجع حقا...
-موجعِ أليس كذلك ؟

ما الموجع ؟

         -أن تعيّ بعد فوات الأوان ، أن تدُركِ حقاً بعد الضياع ، بعد

         أن ينتهي وقت الإدراك ، أن تندمّ وقتَ لا ينفعُ الندم، أن            

         تستفيق من خمرة الشعور بعد مرارة الإدمان.

         -أن تدُركُ بعد عمرِ ليس بقليلِ من الصداقة ، أن صديق  

         العمر ؟ وهمّ ، لا بل سراب ! 

أن لا تخُدعُ ولا تجُرحُ سوى مِنه . 

-أن تـُـدركِ بأنــك مخطــئ ، فاشــلُ ، مُكبــلُ ، بــل كُنــتَ كفيــفُ حتــى 

انــك اعتقدتــه بأنــه نعُــم الرفيــق ، 

حتــى انــكّ لدُِغــت مِــنْ ســمُه ، و تجرعتــهُ يومــاً بعــد يومــاً ، ولم تفَِــق 

حقــاً ســوى بعــد نوبــة مــن النِفــاق الشــديد .

-أن تصحــو وتبتعــدُ عنــه ، فيُقــامُ بداخلــك عــزاءّ عــى تلــك الصداقــة 

ــى  ــاً حــدادّ ، حت ــبُ ثلاث ــك ، و يقــفُ القل المــوءودة ، فتبــي جوارحُ

يخضــعُ ذاك القلــب ، حتــىّ يهــزم ، حتــى يتحطــمُ و يعُاتِــب نفســهُ 

دومــاً ، هــلّ هــو مــن أخطــأ حقــاً ؟ أم أنــت مــن أخطــأت الاختيــار؟ 

- حقاً كِدتُ أنسى ، 
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الموجــعُ حقــاً ليــس كل مــا قــد قيــل ، الموجــعُ حقــاً أن بعــد كل ذاك 

يــأبي القلــب بــأنّ ينســاه ، يــأبى بــأن يجعلــهُ مــاضِ وانتهــى ،

 بــل يبقــى كالخــدش الصغــر ، كالنحــت ، كالجــرحُ الــذي كلــا مررتُ 

عليــه إصبعــك ، صرخَــتْ جميــع جوارحُِــك ألمــا ، ولا يطيــبُ أبدا.

-أتدري ما الموجعُ أيضا ؟ 

ماذا؟

الموجعُ أن قلبِك حينها سيشيبُ مُبكِرا ، 

سيعيّ حدّ أنه سيشيبُ على الرغمِ من صِغره . 

ــبِ عجــوز ، قلــب بخــدوشِ طفيفــة،  ســتكون في شــباب عمــرك بقل

وبعلامــاتِ منحوتــة ، ســتكُمِلُ حياتـِـك بقلــب يخــاف أن يقــربُ 

ــطء ، ــو بب ــن شــدة حــذره يخط ــذرَ ، م فيُجــرح ، يســرُ بح

ــبُ  ــع ، كـــ حــذرِ لاعِ ــل رفي ــهّ تســرُ عــى حب ــاة البالي كـــ حــذرِ فت

ــرزُ هــدف الأمــل في الدقيقــة التســعين ، كحــذرّ  ــاره كي يحُ ــم اختي ت

مــن يبحــثُ عــن درجــه واحــدهّ كي ينجــح في امتحــانِ يعُيــدهُ 

للمرةالخامســة.

 بلّ ؟ حينها سيكون قلبكّ أنت اشدُ حذراً من كل ما قد قيل .

ــوه  ــتعل ، خط ــبِ مُش ــا له ــاردة بينّه ــاتِ ب ــى مربع ــرُ ع ــه يس كأن

ــه . ــهُ بإحراقِ ــة كفيل ــده خاطئ واح

ســتكُمِلُ حياتــك بــذاك اليقــن ، يقينُــك بأنــه - إن لم تحذرهــم؟ 

ســتجُرحّ مِنهــم - ، 

ســتكُملُ معتقِــداً بــأن كل مــن حولــك ســيئون ، ســوى مــن ســيُثبتُ 
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لــك عكــس ذلــك . 

ســتكُملُ تلِــكَ الحيــاة بمعتقــداتِ و أفــكار تشُــعِركُ بــأن العزلةأجمــل 

قــرارُ و اختيــار.

الموجعُ والمحزنُ حقاً ، 

بأنــك حينهــا ستسُــلبُ منــك حياتــكُ إلى تلِــك العزلــة ، ليســت بتلــك 

العزلــة التــي تختلــقُ في أذهــان البعــضُ ، 

التــي تكمُــن في غرفــه ســوداء وبــاب مُقفــلُ ونافــذة لا تــرى ضــوءاً ، 

وأناســا لا نســمع لهــم أصــوات . 

العزلة حقاً هي انك ستبقى معهم ، 

ســيجاوِرونك ، ســيُحادثونك ، ســتثُرثرُ كثــراً ، ستبتســم ، ســتصرخُ 

ــرا ،  ــاً آخ ــدأ حين ــاً وته حين

ستبقى ، ستأكل ، ستعيش معهم ، 

لكنك ستبقي قسماً وحيداً .

تلكَ العزلة التي ستصُيبكُ لن يدُركُِها سوى أنت . 

ــاً ، لا أوجــع  فــا أســوأ مــن أن تعيــش معهــم جســداً لا عقــاً و قلب

ــات  ــا ليســت الكل ــن بأنه ــل اليق ــع كام ــا ، م ــن أن تتحــدث ألف م

المقصــودة ، ليســت المشــاعرُ التــي بداخلــك ، ليــس مــا تشــعُر بــه ، 

ــه، ليســا ترغــبُ حقــاً بقول

 و يبقى دوماً جزء من النص مفقود.

حتــى تتولــدُ هالــه مــن اليقــن داخِلــك ، بأنــهُ وإن ثرثــرت كثــراً ، لــن 

يعــيّ أحــدُ مــا بداخلي..
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ف تهدأ ،

 تهــدأُ حتــى يعتقــدُ البعــضُ انــكُ موجــعُ ؟ كئيــب ، تعيــس أو 

متهالــكّ، تهــدأ ولا تكــرثُ لمــا يظنــهُ الجميــع عنــك .

 لا تهتم لما سوف يقُال أو قيل ، فقط تهدأ .

حينها فقط يتولدُ السلامُ بداخِلك ، 

حينهــا ســيعتادون هــدوءك ، وســتتجنبّ أن تتحــدثُ كثــراً ، أن تثُرثــرُ 

طويــاً مــع كامــل اليقــنُ بأنــك لــن ترتــاحُ بعــد هــذا .

- ذاك هو الموجعُ حقاً .
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أريد أن اُحبك ...
أريد أن أحبك ..

          حدّ الأبدية ، حدّ الدوام ، حد الأبد والبقاء.

          أن احُبك حتى التغيُ ، حتى التجّمل ، حتى التكبُ . 

          أن احُبك حتى التجردُِ من أفكاري ومعتقداتي ، التجرد من     

          خواطري وهواجسي . التجرد من مشاعري وأحاسيسي ،حتى    

          التجرد مني والهروبُ إليك .

ــن  ــص م ــى أتخل ــاداتي ، حت ــص مــن ع ــى أتخل ــك حت ــحُ أن احُب أطم

ــن  ــى أتيق ــي ، حت ــاوفي و هزائم ــن مخ ــص م ــى أتخل ــلبياتي ، حت س

ــن ؟  ــهُ اليق ــوتِ مِلئِ ــى ارُدد بص ــرتُ ، حت ــي انت بأنن

أنا عشقتّ.

أريــد أن احُبــك حــدّ الــذي لا حــدّ لــه ، حــدّ الضيــاع و التيــه ، حــدّ 

ــط الأرض  ــن خرائ ــاً م ــم ألف ــر كأعظ ــلُ أي ــهُ داخ ــأن التي ــنُ ب اليق

ــعّ . أجم

أســعي بــأن احُبــك حتــى أصــل لنقطــهِ تنعــدمُ عندهــا كافة المشــاعر، 

كافــة المشــاعرُ حقــا ، ســوى حبــكَ . 

أن أهيم عشقاً بتلك النقطة . 

أن أعشــقها حــدّ الإدراك بأنهــا نقطــة الكــالّ للقلــب . بأنهــا النقطــة 
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التــي لطالمــاّ وددتُ بِهــا ، التــي لطالمــاّ حلمِــتُ بِهــا،

 إنها قسماً الحبُ الذي لا ينمو سوى لأجلك.

ــا ذاك الحُــب إلى عــالِم البقــاء السرمــدّي ،  أن احُبــكُ حتــى أن يحمِلنُ

حتــى تجرفنــا أمواجــه إلى شــواطئ الحــبُ الــذي لا يوُصــف ، حتــى 

ــوى  ــوانا ، س ــدُ س ــثُ لا أح ــدوء ، حي ــوالمُ اله ــه إلى ع ــا رياحُ تحمِلنُ

ــثُ  ــة ، حي ــك اللحظ ــعّ لتل ــل خض ــالمُ كامِ ــا ، ع ــت لن ــة خضع طبيع

الأزهــار تواجــدتُ لوهلــة ، والطيــورُ غــردتّ عشــقاً لوهلــة ، و 

الهــدوء عّــم لوهلــة ، ولم يتبقــىّ ســوى صــوتُ تلِــك المعزوفــة التــي 

ــهُ  ــا وهال ــق لن ــا ، عــالمُ خل ــا صُنِعــت خصيصــاً لن قســاً اعتقــد بأنه

ــا . ــطُ بِن ــمِ تحي مــن النعي

أريــد أن احُبــك حتــى أعتقــدُ بــأن العــالمُ مجــردُ ســوى مِنــك ، بــأنّ 

القلــب لا يحــوى ســوى أنــت ، 

ــك ،  ــتُ لقلب ــك ، خُلق ــتُ لحب ــي خُلق ــدُ بأنن ــى أعتق ــك حت أن احُب

ــك . ــك و لأجل ــت لأجمَعِ خُلِق



- 57 -

ندبة الحب...
مرحباً ، أنا ندبة الحب بالداخل.

            كنتُ كخطيئة في رحمِ الأيام التي وُلدت بعد تسعِ   

            عثراتِ من الألم. 

حدثنــي ذاك الجســدُ الــذي كنــت أســكنهُ رُغــاً عنــه دونّ مقابــاً من 

ــه لا  ــقُ دمعــات أن ــة و حري ــد يذُكــر ســوى وخــزات قلبي الإيجــارِ ق

يملــكّ حيلــة كي يقُلــعّ أثــار تشــبثي بداخِلــه ولا يعلــم كيــفّ ســيكملُ 

بــاقٍ مــن أيامــه مدعيــاً بأنــه قــد تنــاسى جــزءاً وإن كان صغــراً منــي .

ــدوب الأحــزان  ــاً ، فعــالمُ ن ــل عبث ــي لم أزُرعُ بالداخِ ــم بأنن ــتُ أعل كن

أخبرنــا بأنــه لا حــقُ لنــا في الخلــقّ إلا بعدمــا يثُــرونّ كلنــا قبــل بعضنا 

ويخلفــونّ وعــوداً لهــم لا تعُــد.

ــا  ــبِ بعدم ــة في القل ــمت ندب ــي رسُ ــي بأنن ــل يقين ــى كام ــا ع فأن

ــك. ــى ذل ــدُ ع ــب ذاك الجس ــرني صاح أج

ــك  ــاب تل ــل أصح ــن قِب ــم م ــيّ بالظل ــومُ ع ــه محك ــي بأن ــت أع كن

الأجســاد التــي نتواجــد بداخِلهــا ، كانــوا يجدوننــي متطفــاً ســاذجاً لا 

حــاً للتخلــصِ مِنــه ، كنــت أعُامــل بقســوة وصرامــة عظيمــة وكأننــي 

أنــا مــن اخــرت أحدهــا كي أخُلــق بداخِلــه ، 
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كان طبــعُ البــرّ تجِاهنــا هــو كامــل اليقــن بأنهــم مــا فعلــوا شــيئاً كي 

يجُــازون بِنــا ، وأنهــم الصــوابُ بحــد ذاتـِـه. 

كانــوا يتناســونّ أخطاءهــم التــي تقترفهــا أيديهــم ويخلفــون وعودهم 

التــي يقســمونها يقينــاً ويعبثــون  كذبــاً هُنــا وهُنــاك ويدّعــون بأننــا 

قــد ظلمنــا ألفــاً.

ــدت  ــد وُج ــدّ ق ــن الفق ــاً م ــعُ ثقوب ــاً كيّ ترُق ــتّ ألم ــة خُلق ــا ندب فأن

بالداخــل، كانــت أفعــال أيديكــم تخُلقنــي يومــاً بعــد يــومّ وتطُعمنــي 

ــه بالداخــل. ــي شــبحاً تطُاردون شــيئاً فـــ شيء إلى أن جعلــت من

ــم  ــا قلوبك ــأت به ــد أخط ــي ق ــة الأولى الت ــذ الدقيق ــت أدرك من كن

الاختيــار وتماشــيتم مــع نحيــب صــوت مشــاعر الداخــل منهــا بأننــي 

بعــد جــزءِ مــن الزمــن ســأخُلق بداخلكــم.

ــا،  ــى أن ــم سيســقطُ كي أبُن ــأن جــزءاً جــزءاً منك ــاً ب ــيّ حُزن ــت أع كن

كنــت عــى كامــل اليقــنّ بأنــه كُلــا أكملتــمُ في ذاك الطريــق 

ستتلاشــون وســأكبُر أنــا . 

لم يكــنّ أحــداً ليــدركّ بــأن نــدوب الحــبّ تلــك التــي تولــد لا تتكــون 

ــك  ــكاز تل ــب ارت ــومّ . كان قال ــاً بعــد ي ــه يوم إلا مــن بعــضّ مُخلفاتِ

الندبــة هــي كامــل الثقــة المفُرطــة ومجــاراة القلــب دون العقــل ،

 و كانــت الأطــراف الخارجيّــة تتكــونُ مــن بعــض الكذبــات ومُخلفاتِ 

الوعــود وإهــالُ مُريــب وهالــة مــن التغــرّ الغير مســبوق .

ــق  ــوت تخُل ــلة تُ ــب فاشِ ــة ح ــأن كل قص ــيدركّ ب ــداً كان س لا أح

مكانهــا ندبــة في الحــال ، وأن لا حُبــا ينتهــيّ بالكامــل دون مُخلفــاتُ 



- 59 -

ــر ،  تذُك

وإن كانت أصغر ندوب الأحزان.

كانّ بعضــاً مــن البــر يعتقــد بأنــه مثلــا قــد بــدأ الحــب ســينتهي، 

وأن نهايتــه تلــك بمثابــة دفنِــه مــع إقامــة كامــل مراســم العــزاء لــه، 

لا أحــداً كان ســيعيّ بأنــه بعــد أول دقيقــة مــن انتهــاء العــزاء كــاً 

مــن النــدوب ســتتصارعُ أي مِنهــا ســيولد في الحــال .

أنــا -أســفاً- تلــك الندبــة التــي انتــرت عــى قريناتهــا ونجحــت في 

اســتعمار كامــل داخِلــك وإقامــة عــزاء الفقــد يومــاً بعــد يــوم.

حُزنــاً ، أنــا مــن ظهــرتّ بعدمــا تفننــت في ظلــم ذاتــك مــراراً وتكــراراً، 

بعدمــا كبلــتُ عقلــك و أطلقــت العنــان لصــوت القلــب .

ــن  ــا ل ــك حق ــباب تواجــديَ بداخل ــن أس ــكّ ع ــي إن حدثت أدرك بأنن

تصُــدِق ولــو كلمــة واحــدة منــي ، لكننــي قســاً ندبــة حُــزنِ وُلــدت 

مــن صنــعِ يــداك بعدمــا شــكلتها أنــت برغبتــك و قلــت لهــا كــونّي.

لمّ أخُلقِ إلا بعدما حُكم على قصة حُبك بالفشل الذريع ،

 بعدمــا اخــرت شــخصاً لا يبُــالي لبعضــك قبــل كلــك ، بعدمــاّ بكيــتُ 

مــرة و مرتــن أو رُبمــا عــراً وأدعيــتّ كامــل القــوة الكاذبــة ، بعدمــا 

ظهــرتّ علامــات حزنــك عــى وجــه وســادتك ولم تظهــر عــى وجهــه 

هــو ، بعدمــا شــعرت بأنــك مُعلــقُ بــن الســاء والأرض ، جــزءاً يجُــزم 

بأنــه يحُبــك ، وجــزءاً يقســم بأنــه لا يفعــل ،

 بعدمــا تحــولّ ذاك الحــب إلى عــالم مــن الإهــال المفــرط و أعــذار 
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مــن الوهــم ، 

ــة نشــأت بداخلــك و بعــد أول مــرة ســألته  بعــد أول إنقباضــة قلبي

بِها/هــل تحُبنــي؟

حُزناً ، 

أنــا قســاً لم اخُلــق إلا بعــد كامــل أقناعــك و يقينــك بأننــي ســأخُلق 

بعدمــا تشــبثتُ مِــراراً بتلــك الكفــوف التــي تركتــك دون اقــل إكــراه 

مُبــن.
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كن شبحا كي تعيش...
          إنني حقا لا أعي ماذا أصابنا في بضع سنوات قليله؟       

          لا اعلم ماذا دهاناّ  وما الذي جعلنا هكذا ! لا أدرك كيف  

          لأرواح أن تتغيّر في سنوات ليست بالكثيرة على الإطلاق .

ــه الآن .  ــن علي ــا نح ــكل م ــط ل ــداً فق ــبباً واح ــد س ــأن أج ــعى ب أس

ــم  ــاؤلاتِ تتضخ ــدئ روعّ  تس ــرراتِ ته ــن م ــث ع ــأن ابح ــعى ب أس

ــدوى . ــن دون ج ــوم، ولك ــد ي ــاً بع يوم

لا أجابه تبدو هُنا .

و يظل السؤال يتردد يوماً بعد يوم!

ــا  ــدتّ أرواحن ــن غ ــا ؟ أي ــن عمرنِ ــا في الســابعة م ــن جــال قلوبن أي

ــك ؟  ــة تل البريئ

أيــن الجــال والنقــاء ؟ أيــن الــراءة ؟ أيــن قلوبنــا التــي لا تنبــضُ إلا 

حُبــا؟ وكيــفّ أصبحنــا مــا نحــنُ عليــه الآن ؟

اعتقــدُ بأنــه وان ظلــت ألســنتنا تـُـرددُ تلــك التســاؤلات إلى مــا ليــس 

لــه نهايــة !

لن نجد مبررُ لما أصبحنا عليه الآن .

لطالمــا ظننــتُ بــأن هُنــاك عمــرُ محــددُ لنقــاء الأرواح ، و عنــد 

تجــاوزه؟ يصُيبُنــا مــا أصــابّ جميــعُ قومِنــا .
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كأنهــا لعنــهّ تصُيبُنــا بكامــل رغبــه مِنــا ،تشُــعِرنُا بأنــه لا بقــاءُ لــراءة 

عــى تلــك الأرض .

كأن شبحاً يخلق بداخِلنا ، يرُددُ دوماً على مسامِعنا 

›لا نقاءُ هُنا، كُن شبحاً كيّ تعيش‹

 يــرددُ ألفــاً كي نتبعــه بأعــنُ مغلقــهّ و أيــادِ مُكبلــهّ ، كيّ نتيقــنُ حقــاً 

بأننــا عــى صــواب ، كيّ نــودعُ بــراءة قلوبِنــا ظنــاً بــأن هكــذا ســنحيى 

كرامــاً مــا حييّنــا.

ــأن  ــا ب ــر ، يخُبِنُ ــا ذيّ كِ ــزرع بجوفِن ــه ي ــا ب ــا خُلِقن ــاً غــر م كأنّ قلب

ــن  ــر م ــاً أك ــد صالح ــا لم يعُ ــذي كان هُن ــاء ال ــال و النق ــب الج قل

ذلــك. يتُمتِــمُ لنــا بأنــه قلــبُ لم يعــدُ يتناســبُ كثــراً ، لمّ يعــدُ يعمــل 

جيــداً ، ســنُبدِله بمــنّ هــو اشــدُ منــه قســوة ، و اقــلُ مِنــه رحمــه .

ويزرع القلب ..

ونودِع  جمالنِا ، نقاءنا و صفاءنا ، 

وتختلــفُ أرواحنــا ، أشــباحا تــري عــى الأرض بقلــوبِ تنبــضُ رُعبــاً 

لا غــرّ ذلــك .

نسري حاملّي راية › قلبُ جديدُ هُنا‹ فأحذره .

ــك  ــا تل ــدتّ أرواحن ــن ؟ غ ــى قدم ــري ع ــراءة ت ــا ب ــا كُن ــد م بع

الأشــباح المخيفــة التــي لا توصــف.

نتناسى ما كُنا عليه ،

عندمــا تخوننــا تلِــك الذاكــرة و تحمِلنُــا إلى مــاضِ الــراءة الــذي 
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ودعنــاه برغبتنــا ، تحمِلنــا إلى طفولتِنــا و نقاءِنــا؟ 

نسعى حقاً بأن نتناسى كل ما كُنا عليه ،

نتناسّى قلوبنُا وجمالها ؟ ذاك القلبُ الذيّ لا يدُركُِ للبغضِ طريقاً.

 كل ماكان يدُركِهُ حقاً بأنه يحُب ، فقط يحُب .

ــال  ــدار ، والأطف ــل و ال ــق الأه ــه ، يعش ــرى حول ــا ي ــب كل م يحُ

ــق! ــه أن لا يعش ــف ل ــدركِ كي ــق ولا يُ ــار . يعش والأزه

عندما تخوننا تلك الذاكرة ، و تذُكرِنا بِنا ؟ برفاقِنا ؟ بأيامِنا تلك ؟ 

ــا نظــنُ بــأن الخــر يعلــو ولا  كيــف يوصــف ذاك النقــاء ؟ كيــفَ كُن

يعُــى عليــه ؟ وان لا شُر يبــدو هُنــا ؟ كيــفّ كان القلــبُ يظــنُ بــأن 

الحيــاة ســتحلو إن كبرنــا يومــاً بعــد يــوم ؟ كيــفّ كُنــا نتســاءل حتــى 

مّلنــا الســؤال -متــى ســنكبُر يــا امُــي-؟

 كيــفّ كُنــا نعتقــدُ بــأن الجميــعُ يحُِبُنــا ؟ ولا يوجــد مــن يكرهنــا هُنــا! 

حتــى ذاك القمــر؟ يحُبنــا حقــا حتــى انــه قــرر بــأن يتبعُننــا أيــن مــا 

اتجهنــا .

كيــف كُنــا نظــنُ بــأنّ الســعادة تكمُــن في لعُبــه ، في دميــة ، في أغنيــه، 

أو رُبمــا في حلــوى ؟ 

ــئ  ــا إن اختب ــتّ بأنن ــا ظن ــى أنه ــيطة حت ــا بس ــت قلوبن ــف كان كي

جســدُنا الصغــر خلــف ســتائرُ المنــزل القصــرة لــن يجدوننَــا بالطبــع! 

ــا ؟ ــا حينــا يجدونن وكيــف توصــفُ صدمتنُ

كيف كُنا نعتقدُ بأن وردهَ حمراء ، 

ــا ، يعُــد  بــل رســمة جميلــة ، بــل قبُلــة عــى جبــن مــن غضــب مِن
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ــه؟  ــاً لإرضائ كافِ حق

ــا الصغــرة تلــك حينــا نخجــل؟  كيــف كُنــا نخبــئ وجوهنــا بكفوفنُ

ــفُ جســدنا الهزيــل لا غــر ذلــك؟  ــن في نزي ــفّ كان الجــرحُ يكمُ كي

ــبُ  ــا ؟ و الح ــاً مؤقت ــوتُ رحي ــاً ؟ و الم ــة حرام ــت الخيان ــف كان كي

ــك ! ــا تلِ ــفُ كانــت أرواحن عشــقاً دائمــاً ؟ و كي

كيف كُنا نغُمضُ ألفا في العاشرة ليلاً، خوفاً من شبحُ الدار ؟ 

وكيف غدت أرواحنا هي الأشباح تلك التي كُنا نخافها؟

ــا تلــك الذاكــرة عــى أن  ــد فقــط عندمــا تجُبرنُ ــفُ - تتول ــاتُ -كي مئ

ــا .  ــاه بأيدين نتذكــر مــا تركن

ألاف التســاؤلات تتولــدُ وتتضخــم ولا ســبيلُ لحصِرهــا هُنــا ، لا ســبيل 

لإجابــات تكتـُـم أفــواه تلــك الاســئلة ،

ــا  ــا وم ــاذا أصابن ــا م ــا و يفُهِمن ــل يرُضين ــدُ في العق ــبيلُ لجدي  ولا س

ــا ؟ دهان

كيف كبرنا وتحوّلنا هكذا حقا؟ً

لا أجابه تذُكر...
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ظننتُ البساطة عنوان لعالمنا

عودةً بخيالٍ لذاكرةٍ ورديهّ من شدة جمالهِا..

رحلهً إلى تلك الطفولة ، إلى بضعُ سنواتِ من الأمل ..

إلى أرجوحتي ، إلى دُميتيّ ، إلى جديلتي ، و إلّى عالمُ من البراءه..

ــد  ــدة ح ــب ، المخل ــدار القل ــى ج ــة ع ــات المنحوت ــك الذكري إلى تل

ــا.. ــى فقدانه ــزنّ ع ــد الح ــة ح ــل ، الجميل ــات في العق الثب

ــأن المدرســة هــي ســبب الحــزن  ــت ب ــي ظنن ــة حــد أنن ــتُ بريئ كن

ــوى ، ــعادة القص ــوت الس ــو ص ــرس ه ــوت الج ــم ، وأن ص الدائِ

 علِمــتُ بــأن نجمــه ترُســمُ عــى يــدي ستسُــعدني يومــاً بأكملــه ، وأن 

حلــوى ســتصنع بهجتــي ســأنالها إن قمــت بواجبــي ..

كنــت في صغــري أظــن بــأن القلــب الأحمر يعنــي الحــبُ ، وان الوطن 

يعنــي الأمــان ، وان الرفقــة تعنــي البقــاء ، و أن الخــر قــد يجتمــع 

في شــخص واحــد كـــ ســندريلا ، وأن شر العــالم كلــه يبــدو بإخوتهــا ، 

حســبتُ بــأن جميــع القصــص تنتهــي بــزواج البطــل والبطلــة ، وأن لا 

وجــود لنهايــة دون تلــك ..

كنــت أظــن بــأن القمــر يتبعنــي أينــا ذهبــت ، وإن قطــف الأزهــار 

ــراً وأن  ــا كث ــا أحبه ــي ك ــى تحبن ــا ، وان الدُم ــة في حقه ــر جريم أك

بــكاء أمــي ســينقضي ب قبُلــهٍ عــى جبينهــا ، حســبتُ بــأن الشــمس لا 
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ترُســم إلا جانبــاً ، وأن بعــض نقــاط في ســاء رســمني بالطبــع ســتفُهم 

بأنهــا عصافــرٌ ، ظننــتُ بــأن أمُــي دومــاً لا ترغــب في الطعــام حينــا 

أكــون أنــا جائعــاً ..

حســبتُ بــأن -أحُبــك- لا تقُــال إلا صِدقــاً ، و -أســف- ســتحل أكوامــا 

مــن المشــكلات ، ظننــتُ البســاطة عنــوان لعالمنــا . 

ظننــت بــأن حكايــات جــدي لــن تنتهــي ، وأن جــدتي ســتبقى دومــاً، 

و أننــي ســأكبر كثــراً إن ســمعت كلام والــدتي ، وأننــي سأســعد حقــاً 

إن كــرت ..

ليتني لم اكبر أبدا..
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خُدِعتُ انأ أم خُدِعت ؟
              كيف يبدو شعورك عندما تخُذلُ ممن أقسمت عشرا             

              بأنهم يختلفون تماماً عن ذي البشر ؟

عندمــا تخــذلُ حتــى تذُهــل مــن هــوِل الموقــف ، فــرُددُ ، خُدِعــتُ 

ــا أم خُدِعــت ؟  أن

ــف  ــى الرصي ــعُ ع ــفّ ، وتوض ــذي لا يوص ــع ال ــى الوج ــذلُ حت فتخُ

ــر ،  ــاً أخ ــؤادُ حين ــي الف ــاً ويب ــنُ حين ــاً ، ت جانب

ــن  ــي ، م ــدان وع ــلِ فق ــا بكام ــرُ به ــاء تقُِ ــه بله ــلُ لنقط ــى تصَ حت

الجميــلِ أن أســامح ، وأنــا سأســامح ،

تتناسى وجعاً لا زال ينزف بداخلك ، تتناسى خذلانا وجرحاً وألماً ،

 فـ تجر سيقان الحبِ المبتورة إليهم ، 

فـ تدّعي القوة الهزيلة ، ثم تبحث عنهم ،

 فـ تختلقُ عذراً ، ثم تدّعي التسامح ، فتقتربُ منهم ،

 تقتربُ كثيراً ، تبحثُ ألفا ، وحينها ، أنت من لا تجدهم؟

كيف هو شعورك ؟
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﴿ إليكم..﴾
         إلى الأشخاص الذين أيقنوا بأننا مكبلون حق التكبيل أمامهم ، 

         مسلوبين دوماً من مشاعِرنُا تجاههم ، مُندفِعون إلى الأبد           

         لأجلهم ، نملكُ جوارحِاً وقلوباً مُقيدهُ بسلاسلٍ أمامهم ، وألسِنهُ        

         لا تنطقُ إلا سمعاً و طاعة .

نحنُ من ظننتم بأنكم تملكونهّم وان فعلتم كل ما رغبتم ،

فـــ أحببنــا أن نخبركــم بأنكــم عــى كامــل الخطــأ العظيــم ، أفقنــا ، 

ــا بعيــداً عــن ذاك الــوادي الجــاف الــذي لا  ــا متاعن ــا ، فحملن وذُهِلن

ــه . زرع في

نحــنُ مــن أفقنــا مــن ثبــاتِ ذاك الحــبِ الــكاذِب بعــد عــدد ليــس 

ــا مــن عــالم الوهــم بكامــل  ــا فـــ خرجن ــات ، أفقن بقليــل مــن الكذِب

ــه ،  ــراً بــكل مــا قــد كان يجــب أن يتُفكــر ب ــا كث ــا ، تفكرن ــة مِن رغب

ــا . ــب قلوبِن ــاءً عــى طل ــاه مســبقاً بن وتجاهلن

فـ ذُهِلنا من عمق التفكير بكل ما يجُرح .

لوهلــة قــررت تلــك الذاكــرة عــى خيانتنــا ، فـــ ســعتّ بتذكيرنــا بــكل 

مــا قــد تداعينــا بأننــا نســيناه حقــاً ، هُنــا كــمٌ مــن الصدمــات جاهدنا 

عــى نســيانها بترديدُنــا ›جّــل مــن لا يخطــئ‹ ، هُنــا جراحــاً مُهملــهً 
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لازالــت حقــاً تنــزفُ ، تركناهــا بقولنِــا › جــرحُ ســيلتأم‹ ، هُنــا دموعــاً 

ــمة  ــتشُرقُِ بس ــا ›س ــيناها بقولنِ ــا ، تناس ــى جفافه ــاً ع ــأتي حين لم ي

تمحوهــا‹ ، و هُنــا مئــات مــن الكذبــات عذرناكــم بهــا كوننِــا مدركــن 

بـــ › التمــس لأخيــك ســبعين عــذراً‹..

لكنِنــا قســاً أدركنــا بأننــا التمســنا ســبعين ألــف عــذراً لمــن لا 

يســتحقّ،

أدركنــا بأنهــم اعتــادوا عــى أعذارنــا لهــم فظنــوا أنهــم دومــاً 

معــذورونّ، ظنــوا بأنهــم وإن فعلــوا مــا فعلــوا، مـــسامحون باقــون 

في نفــس مكانتهــم.

والآن حقــاً عظيمــة ملامــحِ تلــك الدهشــة و النــدم عــى وجوههــم 

عندمــا رحلنــا..
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﴿ إليكم..﴾
            إلى من اقتربَ ،

            فسلبَ، فجرحَ ، فحطمَ ، ف أبكى ، ف أعُجِب بنفسه ،  ثم         

            ابتسم.

إلى مــن اعتقــد بــأن القــوة تكمُــن في خلــقِ جروحــاً لــن تلتئــم ، ظلــمِ 

ــا  ــدو هُن ــاً تب ــر ، وجروح ــن تنج ــاً ل ــر قلوب ــم ، ك ــن تنتق ــاً ل أناس

وهنــاك.

إلى ذاك الــذي لا يـُـدركُِ بأنهــا دوامــهٌ دومــاً تــدور ســتعيدُ لــه مــا قــد 

ــاً، دُنيــا دانيــه لا حقــوق بِهــا ، عــالمُ  ســلف. إلى مــن ظــن بأنهــا عبث

مــن الفــوضى و الهــاك .

إلى مــن يلُقــي كلــات كالحجــارة بــل أشــدُ، فينــزعُ بســمهً ويــزرعُ 

دمعــاً لا يجــف ..

إلى من يتفنن بالظلم الشديدّ، يعُجبُ بألأمهم، بجروحهم ، وهلاكهم 

إلى من حلف ألفاً بالبقاء، ف وجد أو لمنعطف، ثم انجرف..

ــه  ــن التي ــم إلى أراضِ م ــاً ، فـــ حمله ــن أناس ــاً م ــذ أمان ــن اخ إلى م

ــم. ــم ابتس ــاع ، ث والضي

ــل في  ــم، فرح ــاة أحده ــواء في حي ــح كاله ــه أصب ــد بأن ــن تأك إلى م

ــم. ــاً وابتس ــال سريع الح
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إلى ذاك الــذي يــزرع أشــواكا ولا يبُــالى، يبُــي قلوبــاً ولا يبُــالي، يهُلِــكُ 

أحيــاء ، ولا يبُــالّي..

اقسمُ حقاً ، بأن الله يبُالي ..

تاللــه بأنــه يبُــالي ، يبُــالي جيــداً حتــى أنــه ســيجعلُ لــك نصيبــاً مــن 

ــه . ذاك كل

قسماً ستسُألُ عن أناسِ جرحتها،

ــلف  ــد س ــا ق ــن كل م ــا، ع ــاً زرعته ــن جروح ــا، ع ــنٍ أبكيته ــن أع ع

ــاً، حق

و لن تجُيب...
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﴿ إليكم..﴾
              لمن لا يبُالون بفجوات حزنٍ وضعوها عمداً في حياتنا ..

              لمِن لا يبالون بقلوبٍ تمزقت، و عقولٍ تحطمت،و مشاعرٍ       

              تحنطت ودموع لا حصر لها .

ــل ، إلى كل  ــاً وارتح ــف جانب ــى الرصي ــا ع ــع قلوبن ــن وض إلى كل م

مــن ارتخــت يــداه في منتصــف الطريــق ، والى كل مــن ادعــى بأنــه 

ــا .. أحبن

إلى من ظنّ بأننا جبالاً تلُقى بالصخور ولن تبُالي ..

إلى مــن اعتقــد بــأن قلوبنــا مُحنطــه ، ومشــاعرنُا مجــردهٌ ، وعقولنــا 

فارغــة ، ولا حيــاة لمــن تنــادي .

ــا ، وأن  ــف داخِلن ــا لا يعكــس نزي ــأن هــدوء ملامحن إلى مــن ظــن ب

ســكوت ألســنتنا يخُــرسُ ضوضــاء عقولنــا ، وأن قوتنــا تنبــع حقــاً مــن 

باطِنُنــا ، وأنــه لا مشــاعرّ لنــا . 

إلى كل مــن يجهــلُ بأننــا بــر  ، نشــعر ونبــي ، نتحطــم وننجــرف إلى 

الحــزن ثــم نصارعــه ، نــرخُ بأعــى أصواتنــا ، نتشــبث بأيــادِ ممزقــة، 

نبحــثُ عــن مخــرجُ وســام ، نتمســك بخيــوط أمــل ، ونقــاوم بــكل 

قــوة هزيلــة ، ولا يســعُنا ســوى بــأن نكُابــر أمامكــم .



- 74 -

إلى كل مــن يجهــل بــأن كلماتــه القاســية تبُــي قلوبنــا قبــل أعيننــا ، 

وأن أعيننــا تبُــي كبريــاءُ عــى قلوبنــا ، وأن عقولنــا تــرخُ ألمــاً عــى 

حالنــا ، وأننــا نتمــزق وجعــاً ولا نبُــالي .

إلى كل مــن يجهــل بأمــر كلمــة قــد تحطــمُ عقــاً ، ونظــرة قــد تبُــي 

عينــا ، وصوتــاً قــد يفُطِــرُ قلبــاً ، ومشــاعرُ تبــدو هُنــا وهُنــاك.

- رفقاً بِنا...



- 75 -

على غير المُعتاد...
          اعتدتُ منذُ اللحظة التي تركت يداك يدايّ أن أتجرع  

          الكبرياء العظيم ، وأدّعي القوة الجبارة ،

          أن اختلقُ الراحة العظمى وأبتسم كلمّا وددتُ البكاء.

اعتــدت أن أدّعــي الرضِــا التــام عــن كامِــل رحيلــك والقبــول العظيــم 

ــاء الثائــر كُلــا جرتنــي  لتفاصيــل فراقــك والانغــاسِ في بحــرِ الكبري

ســيقانِ الحنــن إلى ذكرياتــك المحُنطــة.

ــاة لا  ــي فت ــم أنن ــار ك ــاً في إظه ــتُ حق ــدتُ وتفنن ــي اعت ــدُ بأنن أعتق

تقُيــدُ بقلــبِ راحِــل ولا تتأثــرُ بفــراقِ عابــر ولا تخضــعُ لأحــكام غائــب 

ولا تعــرفِ لضوضــاء المشــاعر طريقــاً. 

ــاع  ــة ضي ــاء لعثم ــرع في إخف ــد ب ــوتي ق ــى أن ص ــراً حت ــتُ كث تفنن

حروفِــه عنــد الحديــث عــن رحيلــك ، وحتــى أن عينــي أجــادت حقــاً 

فنــون إخفــاء الدمــوعِ وحبســها ، وفــكُ قيدهــا والإفــراج عنهــا فقــط 

ــم الرضــا  ــزّ في إظهــار عظي ــى أن وجهــي تمي ــا ، حت ــن لي حــن الحن

واللامبــالاة المقنعــة لــكل خطــوه حملتــك إلى ذاك الرحيــل ، تفننــتُ 

حتــى أننــي للحظــة اعتقــدتُ بأننــي حقــاً فتــاة قويــهُ هكــذا..

لكنهُ على غير المعُتاد..
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شــعرتُ بأننــي إن خطــوتُ خطــوة واحِــدة أكــر مــن ذلــك في طريــق 

إدعــاء القــوة والتظاهــر بالكبريــاء والقبــول ؟ ســيجن عقلي وســيحُطمُ 

قلبــيّ وسيشــيبُ عمــري مُبكراً.

أظــن يــا راحــيّ بأننــي في هــذه المــرة هُزمــت أكمــي و خضــع قلبــي 

ــد  ــي ق ــتُ بأنن ــذي ظنن ــدي ال ــك الأب ــك وغياب ــل رحيل ــاً لتفاصي حق

نســيته حقــاً .

رغــاً عنــي أعادتنــي إليــك جملــهً صغــرة مــن أغنيــة كان لهــا مــاضِ 

جميــلِ بيننــا ، 

لم أكــن ادريّ بــأن للأغنيــات قــدرة جبــارة في إحيــاء مــا قــد ادعــت 

ــا المهمشــه ، الذاكــرة موتــه ودفنــه في قبورهِ

لم أدرك حقــاً بأننــي كنــتُ أبــدع فــن التمثيــلِ وعظيــم الرضــا حتــى 

ســمعتُ تلــكِ الأغنيــه ، حتــى أعادتنــي إليــك كلمــة ، حتــى جرتنــي 

ــك النــرة إلى  ــي تل ــة ، حتــى أخــذني ذاك اللحــن وحملتن إليــك جمل

نقطــه الصفــر ، 

إلى موضع البداية ، إلى موضع الكسر الذي لم يجُبُر بعد ،

 إلى تلــك اللحظــة التــي خُلــدت كـــ نحــتِ في ذاكــرتي ، دامتّ كـ وشــمٍ 

ــا  ــذي كل ــي ، ال ــم محبت ــي وعظي ــل رغبت ــابق بكامِ ــمتهُ في الس رس

نظــرت إليــه الآن أدركــتُ بأنــه ذنــبُ -ندمــاً- لــن ينُــى ، 

رُغما عنى ،

رحلــت إلى تلِــك اللحظــة وأخــذت ذاكــرتي في سِد كل صغــرة و كبــرة 

قــد مضــت .
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اعتقــد راحــي بأنــك لــن تـُـدرك يومــاً مــدى وجــع العــودة بالذاكــرة 

إلى الــوراء رغــا عنــك ، لــن تــدرك ألم الرغبــة في المقاومــة والانتصــار 

ــمُ حــزن اللحظــة التــي تخــور  ــن تعل ــو للحظــة ، ل عــى الذاكــرة ول

ــا  ــرُ فيه ــك و تنهم ــم قلب ــا عظي ــلم فيه ــواك ويستس ــل ق ــا كام فيه

ــة  ــرعُ الهزيم ــاً و تتج ــرة جانب ــا الذاك ــس فيه ــك وتجل ــم دموع أعظ

كلــك قبــل بعضــك.

ــة  ــف هزيم ــد يوصِ ــا ق ــي م ــل أبجديت ــد بكام ــن أج ــزي ل ــا عزي أن

ــى  ــراه ع ــه دون أدنى إك ــلِ رغبت ــل بكام ــن رح ــن لم ــوقِ والحن الش

ــف ،  ــد يوص ــا ق ــط م ــك بأبس ــه ل ــد أصف ــي ق ــل ،لكنن الرحي

كأنــك مُكبــلُ لا تملــكِ قــوة في الســيطرة عــى أدنى شــعورك بالشــوق 

ــاً  ــى ملوث ــاً يبق ــه ألف ــه وطهرت ــرح ، و إن عقمت ــه ج ــن ، كأن والحن

ــك ،  بداخل

أو رُبمــا كأن قلبــك تجــر وقــرر عــى عصيانــك ، فـــ رحــل ليخطــو إلى 

طريــق يعُيــده إليــك ، يتمتــم مئــات -لا-للنســيان والقــوة ،

ــك إلى  ــم جســدك ، فـــ جرتّ  كأن مشــاعرك طغــت وتحكمــت بعظي

ــم . ــن العظي ــن الحن ــاضي وأراضي م ــة الم أزق

ي ..
ّ
راحل

اليوم وعلى غير المعُتاد ، 
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وجــدتُ قــوتي تســقط أمــام عينــي و لم أقــاوم ذلــك مطلقــاً ، 

 ، ذلــك  في  وإرادتي  رغبتــي  بكامــل  استســلمتُ 

جلســتُ في تلــك الــدارِ وأطعــت تلــك الرغبــة في اســتعاده ذكرياتِــك 

التــي بقيــت لي مــن بعــدك،

أطعت كامل رغبتي في ذاك اليوم ، 

يومهــا لم أدعــي تلِــك القــوة ولم أتلحــف ذاك الكبريــاء، بــل تجــردتُ 

مــن كلِ مــا قــد كبلــت بــه نفــي وقلبــي،

 تجــردتُ مــن كل مــا قــد حبســت بــه مشــاعِري ورغبتــي، تجــردتُ 

مــن كل شي، ســوى الشــعورِ بشــوقيّ والحنــن إليــك.

وجــدتُ عينــي تــذرفُ كــاً مــن الدمــوعِ قــد حُبــس ألمــاً و حــان لــه 

الإفــراج العظيــم ، 

وجــدتُ شريطــاً مــن الذكريــاتُ يســرُ أمــام عينــي و كــاً مــن 

المشــاعر تتولــدُ و تتزايــدُ حقــاً.

حينها فقط و للمرة الأولى شعرتُ بتخبطِ في نبضي لا معنى له ، 

كان قلبــي يــدقُ بقــوة كالجــرس ، كان يــزداد شــيئاً فـــ شيء ، حينهــا 

بتفاصيــل  تذكــره  وتفننــت في  صِفــه  الذاكــرة في  تلــك  وقفــت 

التفاصيــل و نبضــه يتزايــد أكــر وأكــر ، أظنــه كاد أن يجــن حينهــا ، 

بقيــتُ هكــذا ضائعــة بينهــم لبضــع دقائــق إلى إن انهــزم القلــب حقــاً 

و شــعرتُ بكامــل الهزيمــة تــري في جســدي .

ــاء  ــيان و ادع ــاولاتي في النس ــع مح ــأن جمي ــت ب ــط تيقن ــا فق يومه

القــوة فاشــلة إلى حــد الألم ، يومهــا أدركــت بأننــي احمــلُ كــاً مــن 
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المشــاعرِ وفوجــاً مــن الحنــن بالداخــلِ إليــك ، حينهــا علمــت بأننــي 

قــد تجرعــتُ حــزن فراقــك كلــه في تلــك الليلــة ،

أدركــت بــأن غيابــك ذنبــاً لــن يغفــره قلبــي لــك وأن رحيلــك ســيبقى 

جــزءاً لا تنســاهُ ذاكــرتي أبــدا ، 

و بكامل رغبتي ،

أعدت تشغيل تلك الاغنية ..

لا أعلــمُ حقــاً هــل كنــت أعانــد تلــك القــوة التــي مللــتُ مــن ادعائهــا 

أم أنــه عظيــم الاستســام للشــوق والحنــن قــد كان المتُحكــم في تلــك 

. للحظة ا

ــل  ــتُ كلي قب ــي .. جُرف ــك بأكم ــة إلي ــرة الأغني ــذه الم ــي ه أخذتن

بعــي إليــك ، نســيتُ جرحــاً، نســيت ألمــا ، نســيت رحيــاً و حزنــاً .

نسيتُ كل ما قد نحتته الذاكرة بأنه ماضي وانتهى ، 

نسيت رحيلك وغيابك وتجبرك وقسوتك ..

فقط تذكرتك..

تذكرتكُ بكامل تفاصيلك الملُهمة ،

فقط تذكرت عالمك ذاك ، 

وجهك وصوتك ولعثمتك وجمالك وقلبك وحُبك لي..

راحليّ ،



- 80 -

قسماً تذكرتكُ أكملك وكأنك لم ترحل أبدا ،

و كأن ذكرياتك تلك واقعِ لم يكتب له أن يرحل ، 

كأنك باقِ و لم يأخذك الفراقُ مني .

ي ، 
ّ
راحل

ــلُ  ــرُ وكام ــادي الثائ ــة وعن ــوتي الطاغي ــرُ وق ــي المتك ــن قلب ــاً ع رُغ

ــا. ــاء والرض ــي في الكبري رغبت

اعتقدُ بأنني يجب أن اقل -اشتقتُ إليك- حقاً .

و ليثور ذاك العناد ألفاً.



- 81 -

الله وحده يدري
               منّ يخُبُر تلك البساتيُن بأننا أحببنا تلك الأراضي العِجاج ؟

               منّ يخُبُر تلك القلوب بأننا أحببناهم حقاً ، 

               ومن يخبُنُا بأن نكفّ عن ذلك ؟ 

مــنّ يلَطِــفُ بِنــا ويخُرجنــا مــن دوامــهً قســاً بأننــا أحببناهــا ، مــنّ 

ــوةٍ  ــبُثِ بق ــى التش ــا ع ــن يجُبِن ــا ؟ مّ ــا عنه ــا ويبُعِدُن ــك بأيدين يُسِ

والتمسُــكِ بالنجــاة ، ومــن ســـ يخُــرُِ النجــاة بأننــا لم نرغــبُ بِهــا ؟ 

منّ سيُنقِذُنا من أفعال ستقتِلنُا نقومِ بها بكامل رغبهّ مِنا ؟

مــنّ ســيُخبِنُا بأنهــا مشــاعِرُ ستســلبنا إلى الضعــف بـــ خُطــى واثقة إن 

لم نكــف عــن ذلــك ؟

من سيُجبرنا على أن نفيقّ، ومتى سنفيقّ ؟ 

مــنّ ســيجعلنا نــدركُِ بــأن الانتظــار لا ينتهــي ، وأن الحــبَ وحــدهُ لا 

يكفــيّ بــأن يــأتي بِهــم ؟ 

مــن ســيُخبرنُا أن الســهر لا ينقــي، وأن حروفِنــا ليســت بقــادرة عــى 

وصــف مــا نشــعرُ بِــه ؟

منّ سيُذهِلنُا بحقيقة أن العطاء قد يعُتاد ولا يجُازى بالعطاء المقابِل؟ 

ومن سيُقسِمُ لنا بأن مئات الرسائل لا تكفي لجذبِ قلوبهم إلينا ؟ 
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متــى ســنُدركُِ بــأن الأحــام ليســت بالــرورة أن تتحقــق ؟ وأن البقــاءِ 

بـــ مدينــة واحِــدةً لا يكفــيِ لـ وجــودّ الصُدف ؟

متــى ســنُدركُ أن تأمُلِنــا لســاعاتِ رســائل الجفــاف التــي أرســلوها ، 

لــن تــزرعُ وروداً عــى حــن غفلــة مِنهــا ؟ 

ومتى سنحمِلُ متاعنا بعيداً و نرتحل ؟ 

الله وحدهُ يدُري...
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عادَ العيدّ...
                عادَ العيدُ بأكوامِ من مشاعرِ تائهة لا تجدُ منفى يحمِلهُا           

                إليها، بأكوامِ من التناقض المرُيب ، عادّ بالغرابة والتخبُطِ            

                الذي لا يوصف . 

ــادّ وعــى أن  ــه، ع ــج الداخــل بقدوم ــاشى ضجي ــاد وعــى أن يت ع

ــك المشــاعر. ــدُ عــى تل ــرُِ مشــاعِر العي تنت

أما بعدّ :

ــد،  ــر المدي ــكِ بـــ الخ ــه علي ــادهُ الل ــة، أع ــادي حزين ــدك ب ــاد عي ع

تنــاسى بــاديّ أمــرّ عروبــة تبــي مــن الجهــل الشــديد، تنــاسى بــادي 

ــاً .  ــاسي جهــاً وســخطاً وحرب ــم. تن ــاً عــى الفقــد العظي حزن

تنــاسى دمــاءً ســالت و تحوّلــت نهــراً ، تنــاسي جميلتيّ قلوبــاً تحطمت 

وأرواحــا تــردت  قبــوراً شــيدت ، وأناســا دُفِنت هُنــا وهُناك.

بلادي،

حزنا على حالكِ وحال عروبة الجهل والضياع ، عاد عيدُك.

عاد عيدكُ حبيبتي ، 

عاد عيد أطفال اليُتمِ المرير ،

ــدُ  ــاد عي ــاً . ع ــأوى لا ثوب ــن م ــثُ ع ــابعة تبح ــاة الس ــدُ فت ــاد عي ع
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ــوق  ــكِتهُ أخــاه ذو بِضــعُ الســنين ، ف ــاحُ ذو بضــع الشــهور ، يسُ صي

ــر. ــرُ المري ذاك الق

عــاد عيــد تلــكّ الجــدة التــي لازالــت تحُيــكُ ثوبــاً جديــداً لحفيــده 

راحلــة ، وذاك الأب الــذي لازال ســهيُر العــن يحــرسُ قبــوراً مــن 

ــم . ــد العظي الفق

عــاد عيــد الحلــوى، عيــد الكعــك ، عيــد الدُمــى التــي حُنطــت حيــث 

لا بقــاء لأطفــال هُنــا.

بلادي جميلتيّ ، 

عاد عيدكُ وعادتّ عروبة حُنطتُ تبكي من الجهل الشديد .

عــادت رجــالاً، وســيوفاً وحُبــاً . عــادتٌ شــهامة تبُــي الجميــع فخــراً 

بهــا ، 

وعادَ العيدّ.
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عدا أُمي...
               -قسماً لقد تعبتُ من تلك الحياة-

                أتذكر جيداً نبره الحزن بصوت أمُي عندما رددتها ثلاث            

                مراتّ بِصوت مُتلعثمٌ يسودهُ سوادّ تلك الحياة وحُزنها،        

                أتذكر جيداً نحيب صوتها ذاك واحمرار أنفها وعينيها  

                التي كانت تبدو بؤره من الدم الفاسدّ من شِده الألم.

كلــاّ عــرتُ تلــك الذاكــرة و أجبرتهــا عــى أن تســتعيدُ الذكريــاتُ 

بدِقــه أعظــم ؟ لا أتذكــر أيــة ردة فعــلِ تذُكــر قــد فعلتهــا أمــام ذلــك 

الحــدث.

كل مــا أذكــرهُ حقــاً هــو أننــي مســكتُ بـــ يديهــا وأخبرتهــا بــأن تكــفّ 

عــن البــكاءِ وأنــه لا شيءُ يســتحق.

ــد  ــهُ ولا مُحــالاً ق ــد غيرت ــاً ق ــهُ ولا واقِع ــد اتخذت ــفُ ق ــر موقِ لا أتذك

فعلتــه ، لا أتذكــر ســوى بــأن قلبــيّ كان ينــزفِ ألمــاً و يعتــرُ حزنــاً 

أمــام ذاك الموقــف ، أذكــرُ جيــداً مــدى الحــزن الــذي تغلبنــيّ عندمــا 

ــاً مــن الألم ترتســمُ عــى وجــه أمُــي ،  وجــدتُ ندوبَ

شــعرتُ وكأننــي قــد صُفعــتُ ألمــاً بقــدرِ ألم تلــك النديــات التــي لــن 
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تــواري ســوءاتها جميــعُ مســاحيق تجميــلُ ذاك الواقــع.

أتذكر حقاً ماذا قد شعرتُ عندما تأملتُ وجهها حينها ، 

اذكــرُ بــأن قلبــيّ حينهــا صــار لونه اســوداً ينبــضُ ألمــا لا نبضاً، شــعرتُ 

ولأول مــرة بــأن جميــع أحــزان تلــك الأرض أوهامــاً أمــام حزنهــا هــيّ، 

وكأن جميــع دمعاتهــم لاشيء مُقابــل دمعــه واحــدة منها.

لطالما أدركتُ بأن الواقِع حزيناً وأن الحياة ظالمة بعض الشيء، 

لكننــي حينهــا فقــط أدركــت بــأن الحيــاة قــد تجــرتّ إلى الحــد الغــر 

مســموح بــه، إلى الحــد الــذي لا حــد لــه ، إلى دمــوع أمُــي .

شــعرتُ وكأن الواقــعُ يخُــرنّي بأنــه ودّ لــو أن يشــنُ حربــاً طرفاهــا أنــا 

وهــو ، كأنــه يخُــرني بأنــه دائــرة ظلمــه لــن تقتــرُ عــى أحــد ، ولا 

تســتبعدُ أحــدا.

ــك  ــع وتل ــا أن أصرخ بوجــهِ ذاك الواق ــم وددتُ حينه ــداً ك ــرُ جي اذك

ــي. ــاة وأكــرُ يداهــا عُنفــاً وأخبرهــا/ عــدا أمُ الحي

كــم وددتُ أن أحطمهــا خوفــاً كي تعــرفّ حــدودً لهــا لا تتخطاهــا ، كي 

تفهــم أنهــا وإن فعلــتّ وتجــاوزت تلــك الحــدود بــرتُ لهــا أطرافهــا 

عقابــاً عــى مــا قــد صــدرّ مِنهــا .

يومها فقطّ أدركت بأن أمُي تضعف تماماً مثلنا ، 

ــا  ــتحزنّ إن حاصرته ــاة ، وس ــا الحي ــتبكي إن أحزنته ــا س ــت بأنه أدرك

الهمــوم .حينهــا تذكــرتُ قائمــة مــن كلــاتِ القســوة التــي أرُددهــا 



- 87 -

دومــاً لهــا ، ومــا كانــت رده فعلهــا إلا أن تنظــرَ إلّى و تخُبرني-هــداكَ 

اللــه-

يومهــا حقــاً أدركــت بأنهــا كانــت تجــرُ كــر قلبِهــا بكلــاتي الموجعــة 

تلــك بدعــوة قــدّ تجعلنــي أكــفُ عــن هــذا...

ــه مــن  ــا بأنهــا فولاذي ــأن المــرأة التــي تدعــي أمامن ــتُ ب حينهــا تيقن

حديــد لا يصــدأ ، هشــة حتــى أنــه قــد تصدؤهاالحيــاة وتحُزنهــا ألفــاً 

عــن حزننــا .

في تلك الليلة فقط ، 

أدركــت بــأن جميــع أحزاننــا كذبــه ، وهــم ، لا بــل لا شيء يذُكــر حقــاً 

أمــام أن تشــعرّ بــأن الجبــل الــذي لطالمــا ارتكنــت إليــه يســقطُ أمــام 

عينــك ولا تملــكُ أي شيء لإنقــاذه ســوى أن تحــزن عــى حالــه.
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لِم هو ؟...
             فتاة تعتزل طريق الحب ،

             تبتعد مئات الأميال عنه ، تسير معاكسة تماماً عنه ،              

             تسير ولا تسعى أبدا أن تلتفت خلفها ،

             علماً بأنه لن يجُُذِبها إليه أحدا ، يقيناً بأنه لن يلُفت  

             يسارها أحدا ، لن يحُطمُ غرورها أحدا ، ولن يهُزمُ      

             القلب عشقاً..

تبدوا كفتاة ساخرة من ذاك الحب المشئوم ، 

فتــاة تعشــق نفســها حــد الاكتفــاء بذاتهــا ، تبــدوا وكأنهــا قــد 

استســلمت عشــقاً لتلــك الدائــرة الموضوعــة بهــا ، حيــث البدايــة لا 

تختلــف كثــراً عــن النهايــة ، كلاهــا لهــا وحدهــا .. لكنــه مــن حُــزن 

ــرة الصغــرة ،  ــك الدائ ــة إعصــار أصابــت تل ــدو وكأن نوب ــا ، يب حظه

أمواج من المشاعر غزتّها ، أكواما من الحب هاجمتها . 

حتى حولتها إلى دوامه عِشق لا تنتهي ..

دوامة لا تعلم كيف لتخرج منها ، تسعى جاهدة دون جدوى ، 

ــن  ــا أعل ــمُ بعدم ــات مُحط ــاء ب ــن كبري ــى م ــا تبق ــكل م ــبث ب تتش

القلــب استســامه وعشــقه ، وبــات الكبريــاء مجهــداً ، تتجاهــل 
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ــق  ــق يتعل ــا ، كغري ــب مُتعب ــي القل ــقاً ؟ فيب ــم عش ــات تقُسِ نبض

ــوق لنجــاة ، ولا يجــده !  بأصغــر ط

ــأزق ، مــن  ــأن يجــد مــن يخُرجــه مــن ذاك الم ــرخ أمــا ب كمــن يُ

ــده ،  ــه ويعُي يحمل

حيث البداية ، حيث الدائرة الصغيرة التي لا تحمل سواها ،

حيث الخلاص من ذاك الحُب المتزايد ..

تتزايد نبضاتها ، ويئن قلبها ، يتحطم غرورها ، و يبكي كبرياؤها ، 

و يرُدد كل ما بداخلها ؛ لمِ هو ؟ 

لمَِ هو ؟ ولمَِ حقا أنا ؟ 

ــة اجتمــع ســكانها أجمــع عــى  ــا ، كمدين ــالى الضوضــاء بداخله تتع

ــؤال ..  ــد ذاك الس تردي

تكادُ بالغالب تفقد عقلها ، 

تسعى أن تخُمِدُ حرائق من المشاعر تسكُن حديثاً بداخلها له ،

ــه ، وتســر  ــات وتحُطم ــة الطرق ــى أرصف ــا ع تســعى أن تضــع قلبه

مجــرده بــا بقايــاه ، تســعى ، لكــن قلبهــا أعلــن الحــرب في صفــه ، 

ضدهــا .

يعلن كل ما بداخلها استسلامه التام لذاك الحب ، سوى عقلها..

يبقــى معتقــداً بأنــه ســينتصر عــى أيسرهــا ، و ســيتجاهل ذاك النبض 

ــم  ــي تتفاق ــق الت ــوام العش ــلمة ، أك ــاعر المس ــك المش ــزم ، و تل المنُه

يومــاً ف يــوم ، يستســلم حينهــا قلبهــا ، نبضهــا ، 

و أخيرا عقلها .. و تبقى في حيره تتزايد يوماً بعد يوم؛
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 لمَِ هو ؟..

الإشارة الخضراء...
                يوماً، سنصل جميعنا إلى إدراك بأنه نحنُ من كُنا  

               نخطي في حق أنفسنا بأنفسنا ، 

               نحن من نضع أنفسنا على طريق الحزن ، 

نزرِع قلوبنا في صحارِ جِفاف، نبُني أمالنا على طرقِ مُهدمهَ،،

ــا،  ــم بداخِلن ــت منه ــاً زُرع ــينا جروح ــا تناس ــى بأنن ــن ندّع ــن م نح

كي تبُقــى صورهــم كــا هــي ، ننكــرِ دومــا ولا يســعُنا إلا بــأن 

نسُــامِحهم، تتقطــعُ كفوفنــا تمسُــكاً بمــن هــم أيديهــم دومــاً مرتخيــة 

ــه. ــل برغبت ــرر الرحي ــن ق ــكل م ــا ، ونتشــبثُ ب عن

ــأن  ــاً ب ــم حق ــراء ونعطيه ــارة الخ ــك الإش ــم تل ــن نمنحه ــن م نح

ــاً  ــزمُ ألف ــا ، ونهُ ــر ألف ــاً ، ونكُ ــرحُ ألف ــا ، فنُج ــى قلوبن ــروا ع يتج

ــد .. ــاً ، ونبتع ــتجيب حق ــى نس حت

حينها نكبُ فجأة ، ننضجُ على حين غفلة مِنّا ، ندُركُِ كل ما قد كان 

يجب إدراكه مُسبقاً ، ونصُبحُ شخصاً يختلفُ كثيراً عن ذي قبل.

حيــث الهــدوء ، حيــث الثبــات واليقــن ، لا كلــاتُ تحُــركِ جــزءاً في 

داخِلنــا ، ولا مشــاعرٌ نســعى لأجلهــا ، حيــث يتخافــت صــوت أيسرنــا 

ولا يبقــى ســلطهً إلا لــذاك العقــل ،،



- 92 -

حقيقة،
 أشــعر وكأن جميعنــا سنُســقطُ أرضــا ألاف المــرات حتــى نصــل للنضج 

العظيــم. ســيُكلِفنا الأمــر ليــالِ طويلــة مــن الوحــدة و الألم ، ســتحمِلنُا 

ــا  ــان وتبُكين ــيُصعقنا الزم ــفننا ، س ــتهيه سُ ــا لا تش ــاح إلى كل م الري

الظــروف حتــى تحمِلنُــا إلى عــالم أخــر. حيــث الإدراك المنتظــر..
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مُصابة بمرضِ حسنها...
                 

              أتذكر يوماً عندما كنت في العاشِة من عُمري حدثني أبي   

              بأن عالم دواخِلنا قد يتسربُ إلى الخارج و يعكسُ كثيُر مِنا.

أخــرني بأننــا حينــاً قــد نكــونُ مــرآةُ تنســخُ مــن الداخــل كيّ ترســمهُ 

عــى عــالم الخــارجُ مِنــا.

لا أنــى حقــاً حينــا أخــرني بأننــا قــدْ نخفــي مــا بداخِلنــا وندّعــي 

بــكل مــا هــو نقيضــه لكننــا كثــراً نفشــل في ذاك حتــى أن شــيئاً شــيئاً 

مــن الداخــل يبــدأُ في التــرُبِ رغــاً عــن كل مــا ندعيــهّ حقــاً.

كان يخُــرني بــأن صِفاتنُــا وأفكارنــا قــد تتــربُ وتتضــحُ عــى ملامِحنــا 

دون اقــل رغبــة لنــا في ذلــك ، 

حتــى أن مشــاعِرنُا قــد تتــربُ و تتضــحُ داخــل بــؤره أعيننــا وتتحكم 

في اتســاع تلــك الحدقــة رُغــاً عنا.

لكنني أتذكر جيداً بأنه لم يخُبِنُي بأن القاعدة لا تنفي شيئاً وإن كان 

جمالاً.

أدركــتُ حقــاً بــأن أبي كان عــى كامــل الحــق ، و أن كل مــا بداخِلنــا 

يتــربُ إلينــا وإنِ كان جمالنــا المدســوس بنــا ، 

عندما أخبرتني حبيبتيّ بأنها مُصابة بمرضِ السُكر.

لمّ أكــنّ أدُرك بأنهّــا لذيــذةُ حــد أن فائضــاً مــن السُــكر قــررّ أن يغُزيهــا 
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! مرضاً

كنــت أعــيّ بأنهــا حُلــوة كالســكر ، لكننــي لم أعــي بأنــه ســيحُبها حــدّ 

كامــل الاســتقرارِ داخــل خلايــا جســدِها.

ــاً مــن  ــذاً و قالبِ أذُكــرُ بأننــي دومــاً كُنــت أظُنهــا حلــوى ، شــيئاً لذي

ــق ! ــالّ و المنطِ ــة بدرجــه تفــوق الخي ــت جميل الجــال ، كان

ــيّ قــد هُــزم عندمــا أدركــت كامــل انتصــار لذيذّهــا  لكــن جــزءاً من

عــى جســدِها.

كان يخيــلُ لي بأنهــا قــد أصُيبــت بجــزء مــن جمالهِــا ، و أن ذاك 

ــا. ــل منه ــمّ بالداخ ــنها تراك ــن حُس ــزءاً م ــو إلا ج ــا ه ــرضُ م الم

كنت أعتقدُ بأن خلاياها صارتّ عنباً من غزو ذاك السُكر ، 

أو رُبما قد تحولت نبيذاً ، 

كنــت أظــن بــأن جســدها قــد صــارّ قالبــاً مــن الحلــوى عــى حــن 

غفلــة منهــا.

لمّ أكــن لأدرك بحقيقــة أنهــا مرضــت بقــدر مــا كنــت أدرك بــأن فائض 

حســنها قــد قــررّ الظهــورُ فجأة.

كانــتّ جميــع تحاليلهــا ونتائجُهــا تثبــتُ صحــة حُســنها الــذي يتضخم 

يومــاً بعــد يــوم ، حتــى أن سُــكر جســدِها أســاهُ الآخــرون جلوكــوزّ 

كان يــزداد شــيئاً ف شــيئاً كُلــا وُخــزِ قلبــي مــع وخــزهّ عــى إبهامهــا 

كيّ تقيســه.

أخبرتنــي يومــاً بأنهــا يجــب أن تكــفّ عــن تنــاول الحلــوى واللذيــذُ 

مــن الســكاكرُ كيّ لا تــزداد مرضــاً.
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لكنّ حدساً ما بداخلي كان يرى بأنه لم يكن العلاج مُطلقاً ، 

ــا الســكاكرُ بحــدِ  ــعُ مــن الداخــل وأنه ــأن ســكرها ناب ــتُ أعــي ب كن

ــا !  ذاتهِ

ــى  ــا وإن فعلــت هكــذا لا شــيئاً مــا ســيحدثُ ، حت ــتُ أدرك بأنه كن

أننــي كــدت أجــزمُ بــأن نحلــة مــا كانــت بداخِلهــا تضــعُ نصيبــاً مــن 

العســل لــكل خليــه مــن خلاياهــا ولــن تكــف عــن هــذا مُطلقــاً.

لا شــيئاً جعلنــي أدرك بأنهــا مريضــة حقــاً ســوى ذاك الأنســولين الذي 

كان يحُقــنُ جــزءاً جــزءاً مِنهــا ومــا كانّ أمامهــا ســوى عظيــم الهــدوء .

كان انســولين عنيــداً حــد أنــه أبى الخضــوع لجــزءاً واحــداً كي يحُقــن 

ــا  ــارُ يمــنُ ذراعه ــاً كان يخت ــه يوم ــى أن ــاً ، حت ــه ، كان قاســياً حق مِن

ــهُ ذاك اليســار. ــاً يعجب ويوم

ــام  ــل الاستس ــوى كام ــك س ــدها لا يمل ــل جس ــدتُ كام ــا وج حين

لســذاجة ذاك الأنســولين ، 

بدأ عقلي بالخضوعّ لمرض الحُسن منها ، 

بدأ عقلي الاستسلام لواقع بأنها مريضه بسكرِ جمالهِا ، 

و أن جــزءاً مــن حُســنها قــد ثــار حــد أنــه لــن يسُــكِته ســوى وخــز 

تلــك الحُقــن المقُيتــة.
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صديقٌ لمن لا صديق له...
           أن تصُبحَ هامشاً مُحطماً في حياة من هم لك حياة..

           أن تملك قلباً طيباً ينجرفُ دوما هُنا وهُناك ، قلباً   

           يتحطمُ بكلمة ويتراقص فرحاً بكلمة أخرى ؟ 

أن تصبِح صديقٌ لمن لا صديق له ، 

أن تتحــدث وتســتمع و تناقــش وتبتســم وتزيــل ألامــاً وتطيــب 

ــك ، ــة من ــن غفل ــى ح ــة ع ــاً صاغي ــدو آذان ــا ، أن تغ جراح

 مستمعُ جيداً ، فتستمع وتستمع حتى تنحصر في مشاكلهم، 

فــرقُ قلبــك ، وتتأثــر وتحــزن وتبــي وتنجــرف إلى أعمــق الأحــزان ، 

فتتذكــر حينهــا بواجبــك ،

ــدٍ وتطبطــب  ــتُ عــى ي ــشُ ، فترب ــلُ وتنُاق  فتبتســم وتتحــدث وتدُل

عــى كتِــف وتفعــل مــا لا يفُعــل حقــاً حتــى توصِلهــم إلى بــر الأمــان، 

حتــى تحملهــم إلى اليقــن والرضــا ، إلى الأمــان و الســام...

فتدور أيامك، ويحين جراحك ، فتحزن و تبكي و تدمعُ أنت..

تغــدو كـــ عجــوزِ مهشــا في حيــاة تلــك المــارة، كمــن لا جــود لــه ، كـــ 

سراب يتلاشى شــيئاً فـــ شيء ..

تبحــثُ دون جــدوى عــن مــن كانــوا هُنــا، أو ربمــا مــن كانــوا يدعــون 

بأنهــم هُنــا..
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لا شيء..

تعتقــدُ بــأن زنزانــة مــن الغــدر حبســتهم جميعــاً ، قيــوداً قيــدوا بِهــا 

بكامــل رغبــة منهــم ، أيــاد تبــدو قــد كُبلــت هُنــا ، و آذان لا تســتمع 

ــد شيءُ  ــامُ يتزاي ــا ، وظ ــدرت هُن ــد خُ ــول ق ــأن عق ــد ب ــا ، تعتق هُن

فــي ..

وكان دُنيــا مــن الأشــغال والأعــال ألهتهــم جميعــاً ، وظــروفٌ تبــدو 

هُنــا وهُنــاك ..

حينهــا فقــط ســتعيّ ، بأنــك ليــس ســوى هامشــاً مُحطــاً في حيــاة 

مــن هــم لــك حيــاة.
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متلازمة عمقِ التفكير...
         قد تصُاب بابتلاء يتسللُ بداخلك رويداً رويداً ، 

         يتكاثر يوماً بعد يوم دون جدوى ، يغزو كلك قبل بعضك ، 

         ينُهيك جزءاً جزءاً ، 

         أنه إدمان التفكير وتحليل أصغر التفاصيل . 

هُنا شخصٌ مصابٌ بمتلازمة عمقِ التفكير والتحليل الشديد . 

حقــا أســوء مــا قــد تصُــاب بــه هــو أن تملِــكُ وجهــاً هادئــاً بالخــارج ، 

وبركانــاً مــن الأفــكار ثائــراً بالداخــل .

ــا لا  ــتحق وم ــا يس ــكل م ــر ب ــن التفك ــف ع ــاً لا يكُ ــكُ عق أن تملِ

يســتحق، حتــى تظــن لوهلــة بأنــه خُلــقَ لتحليــل كل صغــرة وكبــرة، 

ــل ويتمعــن بالكلــات كلمــهً كلمــهً ، يفُــر كل مــا  يتأمــلُ التفاصي

ــا  ــو رُبم ــة ل ــوده لحقيق ــد يق ــا ق ــن كل م ــث ع ــه ، يبح ــري حول يج

ــدأ . ــدأ أب ــراً لايه ــاً ثائ ــق , بركان لأشــباه حقائ

أســوء مــا قــد تبُتــى بــه هــو أن تهــوى في بــر مــن التفكــر الشــديد، 

تتأمــلُ كثــراً و تحلــقُ بأفــكارك إلى مــا قــد يجعلــك فــوق الســحاب 

ــراً عــن  ــارة ، ومــا قــد ينُهيــك و يُيتــك تارةأخــرى . أن تبحــث كث ت

أســباب كل مــا يجــري هُنــا وهنــاك ، تبحــث بشــغف إلى أن تجــدُ مــا 
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قــد لا يرُضيــك أبــدا . 

أن تســأل عقلــك مئــات المــرات حتــى تنجــرف إلى دوامــة مــن 

ــا  ــك عــن كل م ــاً مــن يجُيب ــا ، ولا تجــد حق التســاؤلات لا حــر له

قــد يــرخُ بداخــل عقلــك ، أن تملــك ثائــراً مناضــاً لا عقــاً بالمعنــى 

ــهً . ــرُ دق الأك

ــرثُِ  ــا، تك ــا ، صغيرهــا وكبيره ــم بتحليله ــل فتهت أن تعشــق التفاصي

لكلمــهِ ، فـــ تهُــم بتحليلهــا تحليــاً عميقــاً بحثــاً عــن كل مــا قــد كان 

يقصُــده ولا يقصــدهُ قائلِهُــا ، تحُلــلُ النظــرات ، المواقــف ، الكلــات ، 

تهتــم بنُقطــه في أخــر الســطر ، تفُكِــرُ في كلمــة قــد قيلــت لــك منــذ 

عــام ، ولا تكــفُ عــن ذلــك أبــدا



- 101 -

كبرت...
           خروجاً من دوامه حزنٍ أجبرت على البقاء فيها ،

           هرباً من خذلان يتسللُ دوماً رغماً عني ، ابتعادا عن كل ما               

           قد حطمني سابقاً وجعل مني جبلاً حاليا ، أسعى جاهدة أن 

           اقتلع جذوراً من الحزنِ ذابلة من شدة يأسها ، أسعى بأن   

           أحمُل ما تبقى من كل ما قد كان هُنا و ارتحل .

ــد  ــا ق ــأن كل معتقداتن ــنُ ب ــت أؤم ــي أصبح ــى إنن ــاً حت ــرِتُ حق ك

تتغــر، و كل أفكارنــا قــد تتحطــم ، و كل مشــاعرنا قــد تتحــول ، كبرتُ 

حتــى أيقنــت بــأن كل علاقتنــا ســتنتهي ، وكل محبــة ســتنقضي، وكل 

ألِم ســيزول وإن طــال الزمــان .

ــا ، وأن البــكاء دومــاً  كــرتُ وعلمــتُ بــأن الحــزن جــزء لا يتجــزأ مِن

لــن ينفصــل عنــا ، وأن الأيــام لــن تكــن دومــاً كــا نشــتهي .

ــأن المشــكلات ســتصنع المعجــزات ، و أن الفــراق  كــرت و أيقنــت ب

ــا .  ــا ، وأن اللــه دومــاً ســيبتلينا ، لأنــه حقــاً يحُبن ســيقوي قلوبن

ــة مصغــرة ، وأن دعائهــم  ــوب الأمهــات جن ــأن قل كــرت وأدركــت ب

ــأن غيابهــم مــوتّ عــى قيــد  ــا فرحــاً ، علمــتُ ب وروداً تنُبــت حياتن

ــا مــن الســام و الرضــا.  ــاة ، وأن وجودهــم دُني الحي

كبرتُ وأيقنت بأن الخير دوماً فيما اختاره الله ، 
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وأن أنُاساً سيحملهم الله بعيداً عنا ، لأنه حقاً يحُبُنا ، 

علمتُ بأنهُ سيُبدلهم بـ أناسا كالغيث في أكثر الأوقات جفافاً .

كــرت حتــى أدركــت بــأن المــوت ســيخذلنا ويــرق دومــاً أحبابنــا ، 

وأن الذكريــات ستهُشِــمُ قلوبنــا ضعفــاً ،

 علمِــتُ بــأن الدُنيــا ضعــفُ عــى قــوة ، يــأسِ عــى أمــل ، حــزن عــى 

فــرح ، و تناقــض يبــدو هنــا وهنــاك ، 

كــرت وأدركــت بــأن ابتســامة قــد تصنــعُ يومنــا ، وكلمةبســيطة قــد 

تحُطمــه .

علمــتُ بأنــه قــد نعُطــي أرواحــا لمــن لا يعُطينــا كلمــهّ ، و قــد نعشــق 

ــأن أشــباحا مــن  ــرٍ مــن الخــذلان ، علمــتُ ب ــا إلى ب أناســا تهــوي بنُ

الســواد تســرُ كـــ ملائكــة في الأرض ، و أن أنُاســاً مــن الطهــرِ مهشــمين 

عــى الرصيــف جانبــا. 

كــرت بمــا يكفــي حتــى أننــي أيقنــت بــأن جميــع البدايــات جميلــة 

و كل النهايــات قاســية، علمــت بــأن جميــع أنُاســنا لراحلــون ، ولــن 

يبقــى لي ســوى إلايّ .
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سافرَ إلى السماء...
          أتذكر أمُي عندما أخبرتني يوماً بأن جديّ قد سافرّ إلى السماء              

          وأصبح بجوارّ الله سُبحانه ، اعتقدت وقتها بأن جديّ قد  

          سافرّ برغبته بضعُ أيام و سيعود يوماً ما ، لكنه بعدما   

          وجدتُ أن لعثمة صوت أمُي تقسمُ لي بأن أمر عودتهُ مُحال 

          وأننا يوماً ما نحنُ من سنسافرُ إليه حيثُ لا عودة لمسافر عبر   

          السماء ،أدركتُ بأنها كانت تقصدُ ذاك الموت.

كنــتُ أدرك يومــاً بعــدّ يــوم بــأن الحيــاة تتخطفنــا واحــداً تلــو الأخــر، 

وأنــه لا بقــاءُ دائــم في دار العبــورِ تلــكّ.

ــي كانّ  ــا بداخ ــاً م ــم صوت ــلِ أحده ــرِ رحي ــعُ بخ ــا أفُج ــتُ كل كن

ــاً. ــاً وخوف ــدُ ألم يتول

لمّ أحــاول يومــاً أن أفكــر في الأمــرِ عميقــاً إلا بعدمــا فجعتنــي الحيــاة 

بخــرِ وفــاة جــدتيّ ، كانّ الأمــرُ غريبــاً بعــض الــيء بالنســبة إلّي . 

كان مزيجــاً مــن الرهبــةِ و عظيــم الإيمــان يتولــدُ بداخــيّ كُلــا 

حاولــتُ التعمــق في الأمــرِ كثــراً ، 

ــلل  ــا التس ــيحيُن له ــيّ س ــا بداخ ــاً م ــل أن روح ــتُ تخي ــا حاول كُل

ــوى  ــيّ س ــا لا أرى أمام ــديّ بين ــن جس ــروج م ــداً والخ ــداً روي روي

ــي . ــت موتتَ ــدّ حان ــه ق ــرنّي بأن ــوتُ يخُ ــك الم ــه مل وج
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كانـّـت رهبــة عظيمــة تتولــدُ فقــط عندمــا يخيــلُ لي بأننــي سأسُــلبُ 

منــي جــزءاً جــزءاً و قــد تتعلــقُ تلــكّ الــروح في حلقــيّ حــدّ الاختنــاق 

الــذي لا خــاصَ مِنــه .

ــن داخــي ولا  ــا بداخــي م ــزعُ م ــرِ أن ينُ ــدركاً بأم ــيّ مُ ــنُ عق لمّ يك

ــمُ ســوى جســدِ خــواء ،  يبقــى له

كان يخيــلُ لي بأننــي رُبمــا قــد أنُــازِعُ كثــراً حــدّ أن حلقــيّ ســيصيبهُ 

ــتتجمدُ  ــرافي س ــاً و أن أط ــتكتظُ وهن ــي س ــاف وأن عين ــم الجف عظي

سريعــاً و ســتقررُ يــدايّ أن ترتخــيّ إلى الأبــد و ســيُوازيها نبــي الــذي 

قــررّ الصمــتُ المرُيــب.

لمّ أكــنّ أدركّ كيــفّ ســأصبح مــاضي في يــومِ و ليلــة ، وكيــف ســأكون 

ــادراً عــى  ــي ق ــا كان عق ــد ، م ــة إلى الأب ــات الراحل ــة الذكري في قائم

تخيــلُ بــأن أجمعــيّ سيُســلب منــي حتــى اســمي ســيؤُخذُ وســيبدلُ 

بتلــك الراحِلــة .

كنــتُ أعتقــدُ بــأن خلايــايّ كانــت تتعطــلُ  وشــعريّ كان يشــيبُ كلــا 

حاولــتُ التفكــرِ في كل مــا ســيعقبُ موتتــي . 

مــا كان عقــيّ ليُصــدقُ بأننــي يومــاً سأغُســلُ كي أكفــنُ بــذاك البيــاض 

و أحُمــلُ عــى الأكتــافِ كجثــةِ هامــدة ،وأنــه قــراً ســيأويني وترُابــاً 

ســيُلقى أكوامــاً فــوق أكــوام عــى جســدي .

كان أمرُ التخيلِ فقط مصاحباً بدموعِ لا حصّر لها ، 

فقــطّ عِندمــا تخيلــتُ بأننــي سأســمعُ صــوتَ قــرعِ أقدامِهــم يبتعــدُ 

ــا  ــكاً م ــه ، وأن مل ــلِ وج ــى أكم ــم ع ــوا بواجبه ــا قام ــي بعدم عن
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ســينتظرُ رحيــلّ أخــرُ مــن ســرحلّ كيّ يبُــدأُ في ســؤالّي عــن ربّي ودينــي 

ورســولي.

وأننــي بقــدرِ أعــالّي ســأجُيبُ حقــاً ، حتــى يصُبــحُ القــرُ ذاك روضــة 

مــن ريــاض الجنــة أو قــدّ يصــرُ حفــرة مــن حُفــر النــار.

ــدركاً بأننــي سأحاســبُ حقــاً عــى كل حــرفِ قبــل  مــا كان عقــي مُ

كلمــة ، وكل نيــة قبــل فعــل ، وكل عمــل قــد عملتــه وكل ذنــب قــد 

اقترفتــه وكل مــا قــد صنعتــه يداي.حتــى أن شريــطُ أيامــيّ ســيُعرضُ 

أمامــيّ بصغائــره قبــل كبائــره.

كان أمــراً يقينــاً لا يقبــلُ الشــكّ بــأن أعــالّي تلــك ســتصنعُ موتتــي ، 

وأن بقــدرِ مــا أفعــل ســألُاقيّ في ذاك اليــوم.

ــي أزرع  ــي بأنن ــت أع ــي كن ــن ، كأنن ــنِ المبُ ــبه باليق ــرُ أش كان الأم

مــا ســأجنيهِ يومــاً ، كان قلبــيّ يشــعرُ برهبــة لا خــاص مِنهــا عندمــا 

ــرة بــكلِ ذنــبِ قــد إقترفتــهُ وكل ركعــة لم  كانــت تذُكــرني تلــك الذاكِ

أصُليهــا .

لكننــي قســاً كنــتُ أدُركُ بأننــي أكــرُ مــن يؤمــنُ بــأن اللــه رحيــمُ 

ــاه في  ــى الاتج ــزمّ ع ــدّ ع ــيّ ق ــادام قلب ــيُغفرُ لّي م ــه س ــادِه و أن بعب

ــه. ــةِ الخالصــة لوجه ــق التوب طري
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صندوق التكبيل...
واحد،اثنين،ثلاثة..

واحد،اثنين،ثلاثة..

هكــذا كان يـُـرخُ صديقــيّ عندمــا قررنــا أن نلعــبّ الغميضــة 

جميعنــا.

ــا  ــا بعدم ــي جميعُن ــدُ صديق ــاً واحــداً ، هــو أن يج ــة هدف كان للعب

ــاءً .  ــنِ خف ــر الأماك ــهُ في أك ــئ من نختب

أتذكــر بأننــي قــد اختبــأت جيــداً حينهــا داخــلِ صنــدوقُ مــن 

الخشــبِ وأغلقتــه حتــى يصبــح أمــر إيجــادي مُحــال. 

كان مُظلــاً حــد الســوادِ والخــوف ، وازداد رُعبــي رُعبــاً لأننــي كنــت 

أخــاف الظــامِ بدرجــة قــد تكــون مبالــغ بهــا .

لكنني بقيتُ مُرغماً في ذلك.

أتذكــر حينهــا قــد أخــرت نفــي بأنــه هــو انســبُ مــكانُ للاختبــاء 

ــةً. ــا المنتــرُ الأول نهاي وســأكون أن

بعدمــا انتهــى صديقــي مــن العــدّ ســمعتُ صــوت ركــض أقدامــه قــد 

اقــرب نحــوي ، فأدركــتُ بأنــه قــد بــدأ في مهمــة بحثِــه المنهكــة .

ســمعتُ صــوت ضحكــهّ رفيقــي نــراً عندمــا حظــاً منــه وجــد ثلاثــاً 
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مــن رفاقنــا في ذات المــكان ، قلقــتُ قليــاً، لم يتبقــى ســوى أنــا ورفيقُ 

أخــر فقــط ، رُبمــا قــد أتــاني الــدور..

ــه بعدمــا  مــرّ أقــل مــن دقيقــة وســمعتّ صــوت ذات الضحكــة من

وجــد رفيقــي الآخــر.

حسناً، الآن دوريّ..

ــارة  ــارة وتبتعــدُ ت أذكــرُ بــأن صــوت أقــدام رفيقــي كانــت تقــربُ ت

أخــرى ، 

إنه يبحثُ دون جدوى..

مــر الكثــر مــن الوقــتِ و لم يجــدني ، بقيــتُ في الصنــدوقِ رُبمــا 

لســاعاتِ لم أكــن أدركهــا حينهــا أو أشــعر بِهــا.

كان صوت رفاقيّ قد ابتعد شيئاً فـ شيئاً ، 

اخــرني عقــي الصغــرُ حينهــا بأنهــم يبحثــونّ عنــي في الناحيــة 

الأخــرى أو رُبمــا في الطريــق المــوازي لنــا .

بقيتُ وقتاً إضافيا ، فرصة مني له كي يجدنّي وينتصر.

لكننــي اذكــرُ بــأن قلبــي وســوّس لي -خوفــاً-أن أخــرجَ وأنتــرُ 

وأضحــك أنــا ضحكتــه تلــك.

ــم  ــدم عظي ــة كي يصُ ــدوقِ بسرع ــت غطــاءّ الصن ــا أزل خرجــتُ بعدم

ــة ــتُ بصرخ ــم وصرخ ذكائي عقوله

 -أنا هُنا-!!!

ــوى بـــ -لاشيء  ــل س ــة ولم تقُاب ــك الأهمي ــن بتل ــة لم تك ــا الحرك رُبم

يذُكــر- حتــى أننــي اذكــر حينهــا انــه مــا وجــدتُ أحــدا قــط و كان 
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ــاق. ــن الرفِ ــاريّ م ــقُ ع الطري

ــم  ــات كيّ أخبره ــة والطرق ــن الأزق ــرى وب ــة الأخ ــتُ إلى الناحي ركض

ــم!! ــاً لم أجده ــي قس ــر / لكنن ــي المنت بأنن

بحثت في كل مكان ، 

على الأرصفة ، بين الطرقات وبين المنازل الصغيرة !

ــزل  ــا إلى المن ــود بِه ــي و أع ــل خيبت ــوى أن أحم ــي س ــا كانّ أمام م

ــاة. ــا للحي ــل حزنه ــفلى كام ــفتي السُ ــت ش ــا أعلن بعدم

أتذكــر جيــداً انــه في اليــومِ التــالي عندمــا طــرق رفيقــي بــاب منزلنــا 

الصغــر كي يخُــرني أن نلعــب معــاً ، أجبتــه بصرامــة بأننــي لا أرغــبُ 

اللعــب معــه وأننــي حزيــنُ منــهُ إلى الأبــد.

ــه ســألني عــن  ــى أن ــزني ذاك حت ــر عقــل صديقــي ســبب حُ لم يفُ

ــكل دهشــة وذهــول ،  الســبب ب

ــث  ــس و لم يبح ــردي في الأم ــدوق بمف ــي في الصن ــهُ تركن ــه بأن أخبرت

ــداً. ــي جي عن

بــرر حينهــا رفيقــي بأنــه بحــث عنــي حقــاً لكنــهُ لم يجــدني، فرحــل 

ظنــاً منــه بأننــي قــد رحلــت وذهبــت.

المدُهش حقاً..

ــف  ــل هــذا الموق ــر تفاصي ــس ذاك أن يتذك ــي البائ ــف لعق ــه كي بأن

جيــداً هكــذا وأنــا بالــغُ مــن العمــرِ مــا يفــوق الســبع وعشرون يأســاً.
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ــم مــن ذاك الموقــف ســوى  ــدرس العظي ــم ال ــي لم أتعل و كيــف بأنن

ــارب عــرون ســنة عــى مُــروره ويــوم واحــد مــن  الآن بعــد مــا يقُ

رحيلــك عنــي ؟

بعــدّ أن أعــادت الحيــاة الموقــف ذاتــه لي كي أخــرج منــه هــذه المــرة 

أســتاذا حتــى لا تصفعنــي بــه للمــرة الثالثــة.

رُبما قد جُبلتُ منذ الصغرِ على هذا ،

ــفِ  ــن أن ــاً ع ــه رُغ ــل بداخِل ــدوقِ مشــاعِري وأكب ــسُ في صن أن احُب

دلال خــوفي وأنتظــرُ ألفــاً وأمنــحُ فرصــاً ألفــن حتــى يرحلــونّ وأبقــى 

أنــا مكبــلُ بالداخــل.

لا أدرك هــل للطبائــع أن تتغــرُ لم لا ، لكنــه قســاً يجــبّ عليهــا أن 

تدُفــن لا تتغــرُ فحســب.

اذكــرُ جيــداً عندمــا كبلــتُ كامــل رغبتــيّ بــكل شيء تجِاهــك بداخــي 

فحبســتُ مشــاعري وقيــدتُ كلــاتي وأخفيــت نبضــاتيّ ولم أظهــرُ لــك 

ســوى أطــراف الصنــدوق الخشــبيّ كي تعــر عليــه وتجــدني .

قيــدتُ مئــات أرُيــدك وألافــاً مــن احُبــك وأكوامــا مــن هيامــاً لا يعُــد 

و انتظرتــك تفتــح الصنــدوق عنّــي .

ــفافة  ــت ش ــد كان ــاعري ق ــدوق مش ــراف صن ــأن أط ــن أدرك ب لم أك

ــرى حتــى تجــده أنــت ، لم أكــن أعــي حينهــا بأنــه  للحــد الــذي لا يُ

ــك. ــره ل ــا و أظه ــاً إن لم أفتحــهُ أن ســيبقى مُغلق

كان صندوقُ صدري أكثر وحشة من صندوق الطفولة ذاك.

فــكل كلــاتي قــد لا تصــف لــك مــدى شــعوركِ بالعجــز أمــام كلمــه 
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–احُبــك- مُقيــدهُ تــرخُ ترُيــد كامــل الإفــراج العظيــم .

قد لا أدرك كيف سأصف لك وحشه ذاك شعورّ ،لكنه ؟

 قســاً لــن أجــد في حيــاتيٌ كلهــا أيــام أصعــبُ مــن أيامــاً أجــرت فيهــا 

قلبــي عــى كل يرُيــده عقــي و أخفيــت عنــك كامــل شــعوري لــك .

ــلُ بــكل مــا  حقــاً لم أجدأصعــب مــن إخفاءحقيقــة الشــعورِ والتمثي

هــو مُناقــض ، 

لا أصعــب مــن أن تكُبلنــي الكلــات و تقُيــدني المشــاعر ، حتــى أظُهــر 

لــك بأنــك عــادي في عــن القلــب وأننــي لا اكــرثُ لأقــل قليــلِ منك في 

حــن انــه في الوقــت ذاتـِـه كنــت اكــرث حتــى لفتحــة الحــرف الثالــث 

مــن اســمك .

كانــت أكــر أيامــي صعوبــة عندمــا أجــرت لسِــاني عــى التثاقــل كي لا 

يـُـزل يومــاً و يخــرك بمــا قــد قيِــدّ رغــاً عــن انــف قلبــي.

بقيتُ وحيداً ، 

ــي لم أجــد حــولّي ســوى  ــف ، حــد أنن ــدوق المخُي ــداً حــد الصن وحي

ــه. ــر ل ــدي لا آخ ــوءودة و ظــام أب ــاتِ منتحــرة و مشــاعرِ م كل

علمتُ بأن يداك لن تمسّ صندوق التكبيل ذاك ، 

و أنني قد أذنبت في حقِ كل ما قد كُبل 

و ها أنا أعُاقب داخل صندوقي برحيلك المتوقع.



- 112 -



- 113 -

مختلِفُ أنت...
                مختلفٌ جداً بطريقهٍ لا يُكن وصفها .. 

                يشتد صراعي مع أبجديتي ، التي تقفُ دوماً عاجزة 

                تماماً أمام وصفك ، تتشبثُ بأحرف مُحطمة من شده  

                خجلها ،  تقف على أقداممبتورة من عجزها ، لكنها 

                تحُاول ..

مختلِــفُ أنــت.. كـــ تلــك الزهــرة الحمــراء التــي تــأسر قلبــك بمفردها، 

وســط باقــة كبــرة مــن الإزهــار .. 

كـ غيث غزير اقتحم أرضُ تبكي من جفافها لأعوام .. 

كـــ لحظــة تجــرأ فيهــا مُحبٍــي يعــرف بمــا يحملــه في صــدره ، ومــن 

شــدة جــال تلــك اللحظــة ، اعــرف الأخــر بأضعــاف مــا اعترفــه هو..

ككِتابِ مُميزُ على الطاولة بينما البقية بين أتربة الرفوف .. 

ــم  ــك ، ث ــك ، عقل ــع في قلب ــرة ، فيق ــرأه م ــذي تق ــطر ال ــذاك الس ك

ــك.. ــأسُك كُل ي

مختلف بطريقة جميلة ..
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كفتــاة ســمراء تملــك عينــان زرقاوتــان .. تجعلــك تتنهــد رغــاً عنــك، 

وتبتســم ..

كـــ لوحــة تغمرهــا ألــوان الحيــاة كلهــا، تمنحــك دفعــة جــالٍ دون أن 

تشــعر ..

كـــ بـُـكاء مولــود أول طــال انتظــاره ، طــال انتظــاره كثــراً ، حتــى فقُِــد 

الأمــل ..

كـ عودةِ غائب من سفر طويل ،

كـ تنهيدة العناق الأول ،

كـ هدفِ في الدقيقة التسعين...

كـ اختلاف كل ما قد ذكُر ، 

قسما انك مُختلِفُ عنهم ...
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أتذكر صوتّ أمي...

                في ذاكرةٍ محطمه داخل جسدِ منهمك ، 

                تتلاشي ذكريات رماد تناثر هُنا و هناك ، 

                صراخ تزايد شيئاً ف شيئاً ، حروبٍ توالدت يوماً بعد              

                يومِ، قنابِلُ لا تهدئ أبدا ، و ألغام تزُرعُ بيننا ،

                وما لنا سوى الدعاء بالخلاص .

أســعى بــأن أحطــم ذكريــات بائســة مــن صنــدوق ذاكــرتي ، أحــاول 

جاهــدهٍ ولكننــي عنــد نهايــة المطــاف أجــد بأننــي أنــا مــن ســيتحطم 

مــن شِــدة الفقــد .

أتذكــر صــوتّ أمــي عندمــا أخبرتنــي بأنهــا حــربُ لــن تتجــاوز حــدود 

أيــام قليلــهٍ .

أتذكر جيداً عندما حدثتني بأن بلاد العربِ ستفيق ولو بعد حين ، 

وأن عروبة تسري بدمائنا ستستفيق من ذاك الإنعاش الأبدي ، 

وإن دمائنُا وأجسادنا مصونة لن تُس ،وان ألغام لن تزُرعُ هُنا ، 

و أن لا صوت لانفجار سيتضخم هُنا ، ولا أمواتا ستدُفن هباءً هُنا ،

ــه لا أطفــالا ســتبكي جوعــاً ، ولا دموعــاً ســتذُرف  ــي أمــي بأن أخبرتن

ــن  ــاً ، ول ــتموت وجع ــاً س ــا ، ولا قلوب ــتقام ألم ــاً س ــداً ، ولا حروب فق

ــا احــد . يتجــرأ علين
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ظننــت بــأن عالمــاً مــن الســام ســيحفنا ، عــالم مــن الأمــان ســيحيطُ 

ــل ســتنُبت  ــن الفُ ــق م ــا ، حدائِ ــل ســتزُرع هُن ــن الأم ــا ، وروداً م بِن

ــك  ــاً ، عــالم مــن الجــال والســعادة لا دون ذل جانب

لكننــي ذُهلــت بلغُِــمٍ انفجــر بجانبــك جعلنــي أتنــاسى أمــر حدائقُِنــا 

سريعــاً ،

ــراً  ــتُ كث ــذار ، اقترب ــابق إن ــي دون س ــم قلب ــار حط ــتُ بانفج  ذُهِل

ــم ،  ــه ذاك اللغ ــد حطم ــا ق ــح م ــي أصل علنّ

علنّــي أجــد بقايــا لنبــضٍ في أيــرك ، علنّــي أفيــق مــن تلــك 

.. بجانبــي  أجــدك  علنّــي   ، الغفوةالقاتلــة 

ولكن دون جدوى ..

دماء تتناثرُ هُنا وهُناك ، 

نبضُ يتلاشي شيئاً فشيئاً ، 

صوتُ يتخافت حد الوجع ، 

ولا إله إلا الله تعلو ...

وسلام الله على روحك يا أمي.
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و حال الُامه يُبكينا..
               وحيدٌ صِتُ في بلدي ، 

               حزينٌ ابكي في داري ، غريبً كنتُ في داري ، 

               جهلتُ الدارَ والمنزلْ ، جهلتُ الأرض والوطنَ ، جهلتُ        

               الحُبَ والأمن ، جهلت عروبة الامُه ، وصارَ يقينُنا بالعجز.

ــبُ كل إسراري  ــبٌ صِتُ في داري ، اقُلِ ــة ، غري ــي بالغرب وصــارَ يقين

، أعيــد بذكريــاتِ الأمــس ، وتبــي جوارحــي باليــأسْ ، وتبــي الــدارَ 

ــهَ في الســجدة ؟  للوحــدة ، وأدعــو الل

يعيدُ الله امُتِنا ، تعود عروبة الماضي .

اقُلِبُ بين أفكاري ، أجول الدارَ والمسكن ، 

ــا ، وفقــدُ لصــوتِ  فصــوتُ الوحــدة يخنِقُنــي ، وصــوتُ هــدوءُ حارتنُ

ــكاءُ ،  ــده ، ب ــلَ افقُ ــاحُ الطف ــارَ ، صي ــمَ والج ــوتُ الع ــدتي ، وص وال

ــا ربي ؟  ــوت ي ــنَ الص ــني ، فأي ــخُ ، يؤُنس صري

وأيــن حبيبــهَ الــدربِ ؟ و أيــنَ الأم والجــارَ ؟ وصــوتُ الطــرَ في الحارة؟ 

شــهادة ربي تجمعهــم ، جمعنــا اللــه في الجنة .

فأيــنَ عروبــة المــاضي ؟ وأيــن رجولــة المــاضي ؟ وأيــن شــبابُ امُتِنــا ؟ 

وأيــن عزيمــة المــاضي ؟ 

فقدتُ الأم في حربٍ ،
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 فقدتُ الطفلَ في أسٍر ، 

فقدتُ الخالَ في عجزٍ ،

 فقدتُ العمَ في مرضٍ ،

 فقدتُ الأمن في وطنٍ ،

وتبقــى الامُــه تنتظــرُ ، لمــنّ يــأتي يحُركِهــا ، و تبقــى الامُــه راقــدة ، لمـَـنّ 

يــأتي وينُقِذُهــا ، وتبقــى عيــونُ نائمــة ، وتبقــى أذان مغلقــهً ، ويبقــى 

لســانُ في فــمٍ ، 

يخافُ الحقُ ينطقُه ، 

وتبقى الدمعة في عيٍن ،

ويبقــى الحــقُ مدفونــاً و صــوت الظلــم مرفوعــاً، وحــال الامُة يئســينا، 

وحــال الامُــه يبُكينــا ، وكٌل مِنــا يتحــدث ،

 يرُدِدُ أين امُتِنا ، و كُلٌ مِنا لا يبحث ، ويبقى الحال مستترٌ.

ويبقى الوضعُ محسوماً ،

 فلن نسمح بتغييرا ، ولن تتحركَ الامُه ، ولن نتعالى بالهمة ،

 ولــن ترعانــا حُكامــا ، و لــن تحمينــا أوطانــا ، ولــن نحــزنْ لاطفــالاً ، 

ــا نرعاهــا ،  ــا ، ولــن تطلبُن ــاً ، ولــن تضحــك عروبتن ولــن نبــي لاموات

مئــاتَ ســنيَن في عجــزٍ ، فهــل الآن نرعاهــا ..؟ 

وتبكي الأمة عاجزة ، ويبقى الحال مستتر...
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هُنا و هُنا ...
مئاتِ تساؤلات تتضخم بداخلي ..

أجهلُ ما يحدثُ وما السبب ، 

ــد  ــن ح ــاؤل ، غريب ــد التس ــن ح ــاس مبهم ــن أن ــش ب ــا نعي أصبحن

ــت  ــتدُاهِمُني إن أطل ــونِ س ــن الجن ــة م ــأن نوب ــعرُ ب ــب ، أش التعج

التفكــر بذلــك ، أوأنهــا بالفعــلِ قــد داهمَتهــمّ هــم حتــى حولتهــم 

ــذا الشــكل ، لهِ

أعتقــدُ بــأنَ موجــةً متلازمــة مــن التجــردُِ مــن كلِ جميــلٍ قــد 

حاصرتهــم، كـــ دوامــهٍ غريبــة واجهتــم، أجبرتهــم عــى البقــاءِ فيهــا، 

عــى التغــرِ والتحــول ، عــى التصنُــعِ والتطفــل ، عــى الكــذبِ 

ــة . ــانية بِصل ــتُ للإنس ــا لا يمِ ــكلام وكل م ــل و ال ــة والتمثي والخيان

للأسف ،

لا عذرِ مقنِع لما يجري حولنا ، 

ــا  ــنُ في أيسره ــا ، يكم ــباه أرواح بداخله ــكُ أش ــباح تملِ ــا گأش أصبحن

ــق .  ــة طري ــرف للرحم ــب لا يع قل

كل مِنــا يبُــدع في التجريــح بأســلوبه الخــاص ، وكأن هنــاك مــن 

ــرا . ــيهنئ أخ ــراً ، س ــيجرح كث ــن س ــأن م ــم ب أخبره

فـ أصبح العالمُ كحربُ من تحتِ السلام ، 
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كعــالم يعلــم كل أناســه بــأن ظاهرهــم لا يعكــس باطنهم مُطلقــا ، كُلٌ 

ــل تلــك الموهبــة و ينعــزل ، ف  يبــدعُ في التمثيــل الشــديد، حتــى يمِ

نــرى النفــاقُ يســر عــى قدميــه، والحــبُ يخُــانُ هُنــا و هنــاك ،هنــاُ 

تبــدو صداقــه تبُــاع بأرخــص الأثمــان ، وهُنــا كذبــات تنكشــفُ يومــاً 

بعــد يــوم ، هُنــا ضمــرٌ يبــي عــى رصيــف منعــزل ، وهُنــا صــوتَ أم 

اختنــق مــن ندائهــا لهــم ، وهُنــا وهُنــا وهُنــا ...

لا داعِ،،

ســامُ عــى أشــباه قلــوبِ تبــدو هاهُنــا تحتــاج أعــارا فــوق 

. عليهــا  مــن  ســوادها  غبــار  أعمارهالإزالــة 
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و يُبعِدُ ذاك الفراق عنكم..
                    أراكِ غداً ، 

                    في مكاننا المعتاد ،

                    في الصباح باكراً، قبل الشروق ،

                    فأنتي الشمس ، و لقيآك شروقيّ أنا.

هكذا كانت الرسالة التي تلقيتهُا من ساعي البريد ..

مخطوطه بيديه ، قرأتها ، تهللّ قلبي و انشرح.

- ســأرتدي الثــوب بلــون تعشــقه أنــت ، وســأضع جديلتي عــى كتفّي 

ــعى  ــك ، وسأس ــد يعجب ــا ق ــط م ــأتزينُ بأبس ــت، س ــب أن ــا تح ، ك

حقــا أن أتنــاسى أمــر العطــر ، كي عوضــا أتعطــر بعطــرك أنــت.

هذا كل ما قد كان يجول في رأسي ..

وصار الغد ، 

تجهز قلبي بمُفرده قبلي ، وسبقني إلى هُناك ..

ــه ،  ــن فرحت ــوبي م ــر ث ــه ، يتطاي ــل الوج ــب قب ــمة القل سرتُ مبتس

حتــى أننــي ظننــت بــأن المدينــة كلهــا تبتســم ، أصبــح العــالم ، عــالم 

ــق .. مــن الجــال في بضــع دقائ
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لم أكن اعلم من قبل بأن أكواما من الأزهار تبدو متوردة هُنا ،

ــل ، لم المــحُ  ــك الضحــكات في وجــوه الأطفــال مــن قب ــاهد تلِ ولم أشُ

إبــداع الرســامين عــى ذاك الرصيــف ذي قبــل ، ولم أرى جــال 

ــرة ، ــذه الم ــا ه ــا رأيته ــم ك ألوانه

 ، المدينــة  عــازف  التــي يعزفهــا دومــاً  اســتمعتُ إلى الموســيقى 

وعشــقتها ، أحببتهــا حــد إننــي دُهشــت مــن جمالهــا لوهلــة ، 

أتذكر أنني قد تعجبتُ من رائحة خبزِ مخابز الحيّ ، 

واستمعت بالأمطار للمرة الأولى ، وعشقت المدينة كلها ..

وسِتُ إلى هناك ، حيث مكاننُا يدُعى..

جميل ، وسيمُ ، تأسُِ القلب ، تلُهِمُني ، كعادتك.

بنظــرة تختــر جميــع كلــات الشــوق والعشــق ، هكــذا نظــرت إلي، 

فأحمــرّ وجهــي خجــاً ،

فقُلت أنت كعادتك/ الله أكبر..

أخبرتنــي حينهــا بأنــك تفقــدُ كلــات الغــزل وتســتبدِلهُا بذكــر اللــه ، 

علـّـهُ يبُقينــي لــك..

ورددّ قلبي ألاف الأمييين ..

بين موسيقى تبدو هادئة ، 

في ذاك المــكان ، حيــث الــورود تحيطــه ، تناولنــا القهــوة ســوياً ، 

فكنــت وكأننــي أتذوقهــا للمــرةالأولى ،

 جميله كجمالك..

ــدايّ ،  ــن ي ــداك تحتض ــال ، ي ــاً ، في أرض الج ــا مع ــا ، تجولن بعده
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ــفِ .. ــالم في ك ــان الع وأم

تجولنــا حتــى جــاءت طفلــة تبــدو بائعــه للــورد، تتوســل بــأن نأخــذه 

منهــا، فقالــت مــا أسر قلبــي، و قلبُــك ..

يبُقيكم ربي دوماً سوياً ، و يبُعِدُ ذاك الفراق عنكم..

ــي  ــا و أخبرتن ــار منه ــك الأزه ــت كل تل ــذت أن ــا ، وآخ ــمتُ أن ابتس

ــي .. ــا لأج ــي لتهديه ــع لا تكف ــالم أجم ــار الع ــأن أزه ــا ب حينه

أسرتني ، ملكتنيّ ، دوماً هكذا تفعل ...

تجولنــا ســوياً ، حتــى غابــت تلــك الشــمس ، وانتهــى موعدنــا ، ارتبــك 

قلبــي حينهــا واشــتاق إليــك حتــى قبــل أن تذهــب أنــت ، أدركــت 

حينهــا بــأن ســعادتي حقــاً قــد تكمُــن في لقائــك فقــط.
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إلى حُبك...
                   بكامل قواي العقلية ..

                   وبرضا كاملٌ من قلبي ،

                   وبرغبة عظيمه من داخلي ..

                   سِتُ إلى طريق حبك .. 

بخُطــى واثقــة مــن شــده ثباتهــا .. بِــا أقــدام ضالــة لا تـُـدرك كيــف 

لتتجــه .. 

بِــا أيــادي تبــدو مُكبلــهٍ مــن عجزهــا ، بــا أعــن مغلقــه مــن هــولِ 

ــيّ  ــاعره دون وع ــعُ لمش ــبِ تابِ ــا قل ــب ، وبِ ــن في القل ــات تكم دق

ــق ... ومنط

بكُلِ وعيّ اعرفه ، خطوت إلى ذاك الحُب .. 

بحُريــه كطــرِ يحُلــق بــكل أريحيــه في ســاءِ يعلــم حقــاً بأنهــا موطِنُه 

الحقيقــيّ ، ›الأمِــنُ‹ بوصفِــه الأكــر دِقهً .

سرتُ كمَــن يعلــم كيــف يســر و لـِـا يتجــه ، كمَــن يـُـدركُِ حقــاً أيــن 

ــؤدي إلى  ــق الم ــك الخطــوة الأولى في الطري ــدأ بتل ــن ب ســينتهي ، كمَ

ــرة  ــوة الاخ ــأن الخط ــدرك ب ــه يُ ــات كأن ــك‹ ، بثب ــعادته ، ›إلى حُب س

ــاً لا ندمــاً عــى مــا ســار لأجلــه.. ســتكون حُب
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بِكُل منطق أعرفه ..

أدركت بأن كل الخطوات إلى حبكَ لا تحوي ..

حُبُ اعمي ، عيُن مغلقه ، قلبٌ مُكبلٌّ ، و لا عقلُ جاهِل.. 

كان العقل والقلب والمنطق لكّ وحدك ، معكّ ، ولأجلك ..

حينهــا ، أدركــت بــأن كل مــا أعرفــه مــن أفــكار ، أشــخاص ، منطــقُ ، 

مشــاعِرُ ، يقــودني فقــط إليــك..

بكلِ يقين ، 

خطوتُ بجُرأه عقلُ ، و مشاعر قلبٌ ، و ثبات حُبٌ ، 

إليك.
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عودي يا أمي...

بلسان طفل قد ذُهل ، بفراق جنة دنيته  

عودي ، أفيقي يا جنتي .

عودي حبيبةَ دُنيتيّ ، 

فالبيتُ مشتاقٌ هُنا ، و أنا حزينٌ بعَدَكِ ، 

هيا يا أمي اسمعيّ ، عودي أفيقي أريدك ، 

هيا اذرُفي نفساً جميلاً. و افتحي تلكَ العيون ، 

هيا تعالي لدنيتي ، وكلَ شٍي قد يهون . 

عودي حبيبهَ دُنيتي ، قد بِتُ ندمان هُنا ، 

اجلس وحيدا باكياً ، تالله ندمان أنا

عودي فأسمعُ كلِمَتك ، 

عودي أجفف دمعتكْ ، 

عودي اقُبِلُ كفّكِ و احتضن تلك العيون . 

عودي يا أمي اسمعي ، والله إني احُبكِ ،

 هيا اسمعيني ؟ احُبُكِ ! 

لا تبحثي عن حبُكِ بدلال مزق قلبنا ، 

والله أنت ِالغالية ،
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قسما بأنك غالية..

عودي حبيبهَ دُنيتيّ ، فأقولُ حسناً حاضّر ، 

سأقول دوماً حاضٌر ، 

سأنفذ ما تطلبين وكل ما قد ترغبين ،

 هيا تعالي أريدك .

عودي يا أمي ، طِفلتِكّ ، 

شابت فأبكت قلبِنا ؟ 

عودي يا أمي جارتكِ ؟

 تبكي حزينة لحالنا ؟

عودي فقد لبسوا السَوادّ ، و أخبروني بموتك ! 

هيا يا أمي ارجعي ، هيا اثبتي لنا صِدقكَِ ؟ 

فعزاءُ قد يبدو هنا ، ونساءُ تبكي هاهُنا ، 

وسوادُ يبدو سائداً ، و أخي هنا لكِ فاقدٌ 

و دموعَ عيني محنطه ، هيا يا أمي اسمعي !

عودي يا أمي بيتنا ، أجمل من القبر الصغير ؟. 

عودي هنا ؟

فعباءتك ، عطرك ، ربيعك ، زهرتك ، 

طفلك ، صغيرك ، وردتك ؟

يئسوا على رفٍ حزينٍ آمليَن بعودتك .
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فراقك...
               حقيقة لا أدرك مدى عمق تلك النوبةالتي ببساطه            

               جعلت منك شخصاً جديدا أخرا لا اعرف ولو جزءا صغيرا   

                منه، أجهل أين ترنح من كان يهتم حتى يَلِه الاهتمام ؟ 

               أجهل حقا أي خمره شعور قد اثملته لذلك الحد حتى   

               جعلته طريح الأرض لا يقوى سوى كامل اللامقاومة  

               لمنحدر الابتعاد المقيت . 

أشــعر وكأنــك كالغصــة التــي بقيــت عالقــة في جــوفي ولا أجــد حــا 

لهــا, كأننــي أقــاوم كابوســا مزعجــا بأيــادي مبتــورة وقــوة منعدمــة .

واقعا وحزنا؟ 

ــت بي ولم  ــك رحل ــك ، وكأن ــد فراق ــاة بع ــت الحي ــي فارق ــن بأنن أظ

تــرك لي هُنــا ســوى بقايــا مبعــرة كانــت لذكريــات مُتعبــهٌ ماضيــة. 

ثقلــت الأيــام عــى عاتقــي و اشــتدت ، وكأن الوقــت قــرر ألا يكُمــل 

في مســاره ، والأيــام توقفــت عــن وتيرتهــا ، والســاعات ملــت عقاربهــا، 

والدقائــق أضاعــت طرُقُِهــا ، والعُمــر توقــف عنــد ذلــك اليــوم .

اشــعر وكأن الحيــاة عجــزت عــن الاســتمرار مــن بعــدك ، و كأن عالمــي 

ــأن  ــرر ب ــا ق ــدو هُن ــونٌ يب ــوم ، وكأن ك ــذ ذاك الي رافــض للتجــدد من

ينُهــي مهمتــه و يبقــى بجانبــي ، هُنــا عــى رصيــف الفــراق ، لينتظــر 

معــي وقــت عودتــك .
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حقا أظن وكأن الدُنيا توقفت لوهلة ، 

أي أن الحيــاة ســكنت ، البــر تحنطــت ، الضوضــاء ذهبــت ، والهدوء 

عــم أرجــاء المــكان ، و كأن كل مــن حــولي يشُــاركني عــزاء فقــدك ، 

وكأن العــالم اجمــع قــرر بــأن يقيــم أيامــا حــداد عــى قصــه الحــب 

الضائعــة تلــك .

ودعتنــي أنــت عنــد ذلــك المــكان ، منــذ مــا يفوق الاشــهر الكثــرة، ها 

أنا–شــوقا-أجد ســيقان الحنــن تحملنــي إلى تلــك الناحيــة ، تسُــر بي 

إلى ذلــك المــكان ، و تجُلِسُــني عــى رصيــف الفــراق ، لازال الرصيــف 

كــا هــو ، والبحــرُ كــا هــو ، والأزهــار التــي أحببتهــا كثــراً لازالــت 

ــا تعشــقني  ــك بحجمه ــي لطالمــا حلفــت بأن كــا هــي ، الســاء الت

لازالــت هــي، طيــور البهجــة والتغريــد مازالتتحلــق غصــة في جــوف 

الســاء ، وأنــا كــا أنــا ،

وقلبٌ محطم بفراقك بين أضلعي يبقى كما هو ،

ويدِ تبقى مُمسكه بالأخرى كي لا يمسكها سواك تبقى كما هي، 

عالم كان يحيطنا يوم فراقنا في ذلك المكان ، 

لازال بكل تفاصيله يحيطني بمفردي ، 

الأشياء , الحركات , الأناس و الأفراد.. 

لا شي حقا تغير ، كل ما قد كان وقت رحيلك مازال كما هو ،

سواك أنت وقلبك .
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أقرباء الخشب...
              كانوا شظايا ، 

              زجاجاً متناثرا ورصاصاً مُندفع ، 

              لم يكونوا أقرباء قط.

ــاء ســند يبقــى  ــأن الأقرب ــا اخــرني ب ــأن جــديّ عندم لم أكــن أعــي ب

ــر حــدّ  ــذاك الظه ــم ل ــه كان يقصــد طعنه ــا بأن ــف ظهورنِ ــاً خل دوم

ــب. ــاء المرُي الانحن

رُبمــا قــد كان عقــي صغــراً للحــد الــذي لم يجعلنــي أتمكــن مــن فهــم 

عمــق مــا قــد اخــرني بــه جــدي . 

لكننــي بعدمــا وجــدت أن الخــوض معهــم أشــبه تمامــاً بالســر حافيــة 

عــى قطــعِ مــن الزجــاج المتُناثــر ، بــل كان الوضــع أكــر حــدة مــن 

ــل ألم  ــي لتقلي ــة بائســة من ــم محاول ــة منه ــع كل كلم ــك ، كأن م ذل

وخــز ذاك الزجــاج ، بعدمــا وجــدتُ أنهــم خشــب ، 

خشــبُ كلــا حاولــت التقــرب منــه حُــرتُ قطعــه صغــره منــه بــن 

ــر وجــدت  ــت أك ــا اقترب ــت كُل ــا ، كن ــة ألم ــي كالغصــة العالق حلق

ــا كيّ توُخــزُ  ــت منه ــاً ســوى نشــارة بقيّ الخشــب لا شيء ، لاشيء حق

هُنــا و توجِــعُ هُنــاك.

كان الأمرُ معقداً بعض الشيء ،

ــهُ  ــاء لي أم ان ــل أقرب ــم بالفع ــل ه ــاً ه ــاءلت يوم ــي تس ــى أنن  حت
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ــا. ــن ملامِحُن ــض م ــائنا و بع ــة أس ــابهُ في نهاي ــرد تش مج

كنت أعي أن خطأً ما في الأمر كان يحدث !

ــرة في  ــا هــذا لم أدرك بعــد علاقتهــم بأمــورِ كث ــي إلى يومن ــى أنن حت

ــا .  حياتنِ

لرُبمــا إلى الآن لم يتمكــن عقــي مــن فهــم مــا علاقتهــم بأمُــي وطريقــة 

ــا لنا ،  معاملته

لم أدرك لمّ كان لا يعُجبهــم إي مــا قــد تفعلــهُ أمــي ، وكأن أمــيّ 

كانــت نــاراً لهــم كلــا رأوهــا تصببــوا عرقــاً مــن حــرارة جمــره الغــرة 

ــك . المشــتعلة تل

ــاً ، ولا  ــول إلا كذب ــاً ولا تق ــت شــيطاناً.. لا تفعــل إلا حرام ــا كان كأنه

ــة. ــا الصافي تحمــل ذره مــن النواي

أعتقــد بأنــه إلى يومــي هــذا لــن أتمكــن مــن فهــم مــا الجريمــة التــي 

قــد فعلتهــا أمــي حتــى تشــتعل جمرتهــم تلــك بهــذه الدرجــة.

ــوبي  ــم بث ــت علاقته ــا كان ــم م ــاء لي ربي أن أفه ــن يش ــه ل ــن بأن أظ

الجميــل ذاك الــذي ألبســته لي أمــي عندمــا كنــت في السادســة مــن 

عُمــري ، ولم يحــن لي أن اســتوعبّ مــا هــي مشــكلتهم التــي كانــت 

ــف اشــراه لي أبي. ــن أول هات ــم وب بينه

لم أكن لأدرك بأن هاتفي كان مختلفاً حقاً ،

 مختلفــاً حتــى انــه كان -ضياعــاً حرامــاً لا يجــوز لعمــري ذاك - بينــا 

هواتِــف أبنائهــم بــن أيديهم.

إلى الآن لم اســتطع فهــم مــا علاقــة عقولهــم بالمقارنــة البحتــة بيننــا 
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وبــن أبنائهــم التــي بالطبــع لا تــؤول ســوى إلى أننــا فشــلُ يســرُ عــى 

قدمــن أمامهــم و أنهــم يفوقونــا ألفــاً أو رُبمــا ألفــن .

لم أكــن أدرك بــأن تخصــص دراســتي و وقــت تخرجــي ســيكن يومــاً 

اكــر مشــاغلهم ، 

ــا  ــي أو رُبم ــول و أنن ــر معق ــد الغ ــمينة للح ــي س ــي بأنن ــن أع لم أك

ــيء. ــعُ بعــض ال ــام أخــي الرفي ــأكل طع ــا ن ــي كُن أم

ولا أعلــم مــا سُر ظنهــم بأننــي قــد خُطبــت أو رُبمــا أخطــط للــزواج 

ولكننــي أخُفــي شــمعتي تلــك كي تقيــد .

حقيقة ، 
لم أكــن عــى علــم بــأن تفاصيــل تفاصيلنــا كانــت تشُــغلهم حقــاً إلى 

ــي و مســبقاً  ــة مــرات، لي ولأخت أن أحدهــم ســأل ذات الســؤال ثلاث

لأمُــي.

في الواقع ، كل ما أريد إدراكه حقاً ، 

هــو لمّ كانــوا يعترضــون عــى كل مــا نرُيــده حقــا؟ ولـِـم كان إحســان 

أمُــي لا يقُابــل ســوى بأعظــم الإســاءات؟

لا بأس بهذا كله،،

ــا  ــة بأنن ــي حقيق ــي أع ــائنا جعلتن ــع أس ــدة تجم ــة واح ــإن نهاي ف

ــاء ،  أقرب

أقرباء بالدم و الاسم و جزءاً من الملامح..

لكــن واقــع كل نشــارة الخشــب التــي كانــت توخــز ألمــا حــد البــكاء، 
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وكل شــظايا الزجُــاج المبُعــر ذاك كان يجعلنــي أشُــكك في الأمــر!

كُنــت كُلــا اقتربــتُ شــوكة تعلقــت في جــوفي ، وكلــا ابتعــدت 

شــوكتيّن تعلقــوا عوضــاً عــن واحــدة لا تكفــي كــوني -جفــاء لا يســأل 

ــدا- يســرُ عــى ســاقين. أب

كأنهــم جبلــوا عــى أن ســؤالهم عنــا حرامــاً ، و ســؤالنا عنهــم واجبــاً 

لا شــك بــه.

لا بأس ،

سنبقى أقرباء رغماً عن انفي و أنفكم وأنف ذاك الزجاج.

طِبتمُ خيراً يا أقرباء الخشب.
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يُعطي حيناً و يُحرمُ حيناً أخرا...

                أعتقد بأنني فتاةُ لا تقبلُ السطحيةُ في أي شي، فقدكنتُ

                دوماً أظن بأنني خُلقتُ للتعمقِ في كل الأمور حتى أصلُ         

                لإدراكِ كل ما كنت أرُيده ، أخبرتني أمُي بأنني جُبلت  

                على هذا منذ الصغر ، حتى أنني كنت أسال أسئلة لا     

                إجابات خُلقت لها سوى ذهولهِم و إدراكهم برغبتيّ في    

                التعمقِ .

تحليــاتِ  يضــعُ  ذاك  الصغــر  عقــيّ  كان  عِندمــا  جيــداً  اذكُــرُ 

ــفِ  ــام كل موق ــن الاســتنتاجات أم ــم م وتفســراتِ ويســتنتجُ العظي

يحــدثُ أمامــه .

ــيّ لي  ــا كان أبي يغن ــداً عندم ــرُ جي ــابِعة ، أذك ــت في الس ــا كُن عندم

ــي  ــكاً ، كان عق ــيّ ضح ــغف إلى أن أكتف ــكل ش ــة ب ــي المفُضل أغنيت

ــي .  ــه يحُبن ــوى لأن ــلُ ذاك س ــه لا يفع ــرني بأن ــا يخُ حينه

أيضــا عندمــا كانــت أمُــي تعُيــدُ سرد ذات القصــة التــي كنــت أحُبهــا 

ــة في ســام- ،  ــومِ إلى أن تصــلُ إلى - و عــاش البطــلُ مــع البطل كل ي

كنــت أتعجــبُ قليــا كيــفّ لهــا ألا تمــلِ مــن سرد ذات القصــة بــذات 
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التفاصيــل كل يــوم ؟ و كنــتُ أبُــرر حينهــا بأنهــا لأنهــا تحُبنــي تفعــل 

هكــذا ، 

كنــت أتعجــب مــن أخُتــي عندمــا كانــت دومــاً تجمــعُ ألعابنــا 

ــض  ــا أرف ــا ، و عندم ــب معه ــا ألع ــوى عندم ــبُ س ــى ولاتلع والدُم

اللعــب كانــت تــرك الدُمــى و تجلــسُ بجانبــي إلى أن أقُــرر اللعــب، 

ــأبى اللعــب بمفردهــا دونّ. ــا ت ــى أنه ــي حت ــا تحُبن ــتُ أجــزمُ بأنه كن

مــا أذكــرهُ حقــاً ، بأننــي كنــتُ فتــاة تخــافُ الليــل والظــام ، كان شــيئاً 

مــا يخُــرني بأنــه إن كان هُنــاك صــوتُ مــا بجانبــي ، ســيخافُ كل مــن 

ينــوي إيــذائي ليــاً و ســرحل ، أذكــرُ جيــداً كيــف كان صــوت جــارتي 

يتزايــدُ كل ليلــة ، لا أعلــمّ أكانــت غاضبــة إلى الحــدِ الــذي يجعلنــي 

أســمع صوتهــا مــن غرفتــي أم مــا ، لكننــي كنــت اعتقــدُ بأنهــا تعلــم 

بشــأن خيــالاتي الصغــرة تلــك و كانــتّ عمــداً ترفــع صوتهــا كل يــوم 

إلى أن اطمــن و أنــام فتهــدأ ، 

ــي  ــرّ عن ــرفُ الكث ــي لا تع ــارتي الت ــى ج ــه حت ــا بأن ــت أرى حينه كن

ــا. ــوفِ م ــعر بخ ــدني أش ــراً ولا ترُي ــي كث تحُبن

أيضــاً أذكــرُ جيــداً عندمــا فتحــت صنبــور المــاء بعدمــا كان وجهــي 

ــرى  ــو الأخ ــدة تل ــاء واح ــرات الم ــاقطت قط ــون فتس ــاً بالصاب ممتلئ

ــن  ــا م ــت به ــي انتهي ــة الت ــراتُ في ذات اللحظ ــت القط ــى انته حت

إزالــة صابــون وجهــي ، كنــت أرى بــأن قطــراتّ المــاء أحبتنــي حتــى 

ــد انتهيــت . ــي ق ــا أدركــت بأنن ــه ســوى بعدم ــا لم تنت أنه
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ــيّ ،  ــا و أشــعلتُ شــمعة عــى مكتب ــاءُ لي ــا قطُعــت الكهرب و عندم

ــرُ  ــا تنتح ــا بأنه ــيئاً ، ظننته ــيئاً ف ش ــاشى ش ــمعة تت ــت أرى الش كن

ــزءاً  ــزءاً ج ــة ج ــل رهب ــى تزُي ــا حت ــزءاً منه ــزءاً ج ــأكلُ ج ــي ، ت لأج

بداخــي ، حينهــا أدركــت بــأن الشــمعة تحُبنــي للحــد الــذي لا يـُـدرك.

عندما كنتُ في السابِعة من عُمري ، 

ــي و  ــي و أخت ــي ، أبي و أم ــع يحُبن ــأن الجمي ــرني ب ــيّ يخُ كان عق

جــارتي و حتــى شــمعتي ، كنــت أظــن بــأن شــيئاً مــا يجُبرهــم عــى 

محبتــي ، حتــى حينهــا ظننــتُ بــأن الحــب هــو أســلوبُ بــري مــن 

ــن يتغــرّ ذاك الأســلوب مطلقــاً. ــع مــن اعرفــه تجاهــي ول جمي

رُبما المشكلة كانت تكمن هُنا ، 

اعتقــدُ بــان أبي إن كان يومــاً نــيّ أن يغُنــي لي أغنيتــي المفضلــة ، أو 

أن أمُــي رفضــت يومــاً قــراءة قصتــي ، أوأن أختــي لعبــت يومــاً دوني 

ــبُ  ــأن الح ــتُ ب ــتُ ظنن ــة ، لكن ــدوء لليل ــررت اله ــارتي ق ، أو أن ج

يعُطــي حينــاً و يحُــرمُ حينــاً أخــرا.

لكنــت أدركــتُ يومهــا بأنــه قــد يحُبنــي شــخص ، و يبغضنــي أخــر 

، لكنــت فهمــتُ بــأن الحــب لا يُنــحُ ســوى مِــن مَــن حقــاً يحُبنــا ، 

وأنــه ليــس كل مــن يعرفنــي ســيُحبني.

رِبمــا قــد أخطــأوا كثــراً في حــق قلوبنــا عندمــا مُنِحنــا حُبــاً لا يضُاهــى 
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بـــ شيء حتــى ظننــا بــأن الحــبُ ســيُعطى لنــا دوماً.

ــوى أن  ــيئاً س ــد ش ــه لا يجُي ــرني بأن ــه يخُ ــن كان صوت ــأ أبي ح أخط

ــي  ــا تحُبن ــي عندمــا كانــت تخُــرني دومــاً بأنه ــي ، وأذنبــت أمُ يحُبن

ــات الأرض ،  ــل بن ــي أجم وأنن

ــأن  ــا ب ــاء قلبه ــرني نق ــا أخ ــك عِندم ــي تل ــة طفولت ــأت صديق أخط

ــا  ــو بعــد حــن ، و أخطئــت شــمعني عندم ــوثُ ول ــن تلُ ــة ل الصداق

ــي . ــن أج ــرت م انتح

ــتُ  ــع لي ثواب ــى وض ــي حت ــراً في حق ــب كث ــع أذن ــي اجم ــا عالم رُبم

ظننتهــا لــن تزُعــزعُ ، تحطمــتّ ثــم تلاشــت بعــد موجــه مــن التزعزع 

المريــبّ الــذي أصابهــا عندمــا كــرت.

لم أكــن حينــاً لأدرك بأننــي قــد أوُاجــه مــن لا يحُبنــي ، أو أننــي قــدّ 

أحُــبُ مــن لــن يحُبنــي أو مــن يدّعــي بأنــه حقــاً يحُبنــي .
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أعظم ندم...
يحــدُث أن تذهــبُ راكضــاً إلى شــخصٍ مــا مــن شــده الشــوق ، وتعــود 

ــور القدمين .  مبت

بكامــل يقينــك ووعيــك و عظيــم حزنــك تعلــم وتــدرك ألفــا بأنــه لا 

يســتحق ، تعلــم وتــدرك ألمــا بأنــه قــد نــى تلكالأيامالتــي قــد كانــت 

ــه  ــع بأن ــدرك واق ــذار ، ت ــابق أع ــه رحــل دون س ــم بأن ــم ، تعل بينك

ــك ، و شــخصاً آخــرا  ــاً غــر قلب ــك ، و قلب يكتفــي بصــوت دون صوت

جديــدا ســواك ، تعلــم بأنــك ســتجُازف كثــراً إن اتبعــت قلبــك ، إن 

جرتــك أقــدام الحنــن إليــه ، تــدرك بأنــه ســيحزنك، لا بــل ســيبكيك ، 

لكنك رغم معرفتك و يقينك بكل هذا ؟ 

ــن  ــا م ــط بعض ــوقي، فق ــن ش ــط ع ــأخبره فق ــك ، س ــردد في داخل ت

ــيئاً. ــر ش ــن اخ ــل ، ل ــي و ارح حنين

حينها ؟

يجتمــع جميعــك ضــدك ، يضعــف قلبــك ، وتخــور قــواك ، ويشــتد 

ــاول  ــة ، أن تح ــك الممكن ــتجمع كل طاقات ــأن تس ــرر ب ــك ، تقُ حنين

ــرُ بقدميــك نحــو مــن  ــاً و يســارا عــن قــوه تجَُ جاهــدا البحــث يمين

اشــتقت إليــه دون نــدم ، تبحــث عــن كلــات تعُــر لــه عــن مــدى 

شــوقك دون ألم  ، تســتجمع كلــات و ترتبهــا علهــا تصــل إلى قلبــه 
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ــم ، ــك وتمســه بالحــزن العظي ــل أن تصــل إلى كبريائ قب

 تبحث عن حديث قد لا يكون بذاك الأهمية ،

 لكنــه قــد يجعلــه يحادثــك ويطيــل حديثــه معــك ، تقُــرر حينهــا بــأن 

تتشــبث بذلــك الشــعور الــذي يــردد لــك بداخلك

) أخبره عن شوقك ، لن تخسر إذا ( .

تدّعي حينها قوة كاذبة ، أنت أكثر من يعلم بأنك فاقد لها ، 

تبحــث عــن تلــك المحادثــة التــي –حزنــا- قــد كانــت في المــاضي وطــن 

لــك ، 

تكتب بأصابع مرتجفة من شدة الخوف على ندم قد يصيبك ، 

اشتقت إليك ، 

ثــم تضغــط إرســال سريعــاً وكأنــك تضــع عقلــك عــى عتبــة طريــق 

اللامقاومــة العظيمــة والاستســام المريــب ،

ــن  ــك م ــه أو يمنع ــن نصائح ــأن يمنحــك بعضــاً م ــه ب كي لا تســمح ل

ــك ،،  فعــل ذل

ــب يحــرق مــن  ــاه عــى قل ــد ألق ــرد هــو بكلمــه أشــبه بصخــر ق ي

ــم ، ــن الي ــا في وقــت حن ــه عــى كلمــه كتبه شــده ندم

يــرد وكأنــه لا شــخص هنــا أطــال البحــث ســاعات عــن قــوة تجعلــه 

يكتبهــا ويرســلها لــه ، 

كأنــه لا صراعــات تولــدت في داخلــك ولا حروبــا قــد شــنت في جوفــك 

ــا في  ــع قلب ــارك م ــا تع ــك , ولا عق ــت  في باطن ــاعر تصارع ولا مش

أيــرك، 
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 ولا انهزاما يبدو هنا وهناك .

يــرد وكأنــه لا قلــبٌ هنــا يبــي عــى ضعــف منعــه مــن كتــان شــوقه 

في مقــرة قلبــه ،

 يرد وكأنه يخُبرك بأنك مخطئ و لابد أن تندم على ما فعلت ، 

فتندم ألفا ويعاتبك العقل ألفا أخرى..

ــك قــد وعيــت  ــك قــد تعلمــت بمــا يكفــي , بأن ــا بأن وتحلــف حينه

واكتفيــت , بانــك وان قتلــت حنينــا و شــوقا لــن تكــرر مــا قــد حدث، 

لكنــك أســفا تكــرر خطــأك عنــد أول منعطــف شــوق للمــرة التــي لا 

تعُــد.
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أحبة الوهم...
ها قد عدُت إلى ما قد بدأت منه ؟

وحيــدة وســط أفــواج زحــام مــن أشــباه أحبــه ومخادعــن ، منفــردة 

بــن جمــوع أفــراد يبدعــون في رســم طــرق محبــه كاذبــة وهميــة لا 

تــؤدي إلا إلى فــراق وهمــي لا خــاص منــه ،

 بــكاء مصطنــع ، حــزن مرتســم ، أهــات مفتعلــه ، وضيــاع وقــت لا 

ــه إلى أن يحطمونــك جــزءا  أكــر, هــذا هــو كل مــا قــد يبدعــون في

جــزءا دون إبقــاء ولــو جــزءا واحــدا صحيحــا عــى حالــه . 

ها قد أدركت جيداً فهم ما كان يردده جميعهم وأستنكره أنا

 » لا حب في زمننا هذا ، إلا قليل القليل« ،

 كنــت أقــف حاملــة ســاح الحــب بــن يــداي وأدافــع بــكل مــا أملــك 

ــه  ــه أن ــا طالمــا رددوا عن ــذي ظل ــوم ال مــن مشــاعر عــن ذاك المظل

أصبــح نــادر ، لا بــل منعــدم .

ــك  ــى كل تل ــت ع ــه ، ندم ــذا كل ــى ه ــت ع ــا ندم ــا أن ــن ، ه ولك

ــه  ــع عن ــت أداف ــا كن ــدر م ــي بق ــب ، وكأنن ــاعر وكل ذاك الح المش

ــت  ــزول وإن عضض ــن ي ــا ل ــت ندم ــم ندم ــم كلامه ــتنكر ظل و اس

ــرة والألم . ــن الح ــا م ــي ألف أصابع

ندمت على كل ما قد كان يقودني إلى الدفاع عن ذلك الحب .

ذلــك الحــب الفاشــل الــذي لا يمكــن وصفــه ســوى بأنــه حــب 



- 144 -

ممــرض.

حقــا ممــرض لدرجــة أنــه لا يصيبنــا منــه ســوى حــرارة الغــرة ، حمى 

الفــراق ، هــزل المشــاعر ، وسرطــان الخيانة . 

في الواقع ،

أظن بأنه مظلوم حقا ، أظنه سليم ،

ســليم جــدا حــد الإدراك بأننــا نحــن المــرضى الذيــن ننقــل لــه عــدوى 

خياناتنــا وكذباتنــا ومــن ثــم نظلمــه كذبــا . 

أقف هُنا ، 

ــون وكأن  ــن يضحك ــن المحب ــا م ــوى أزواج ــارا س ــا و يس لا أرى يمين

كل منهــم متيقــن بأنــه حقــاً قــد أحســن الإختيــار ، بأنــه حقــا نعــم 

ــه .  ــه قســا ســيدوم ل الحبيــب ، وبأن

تبتسم شفتاي ، و يصرخ داخلي،

أفيقوا يا أحبه الوهم ، فالفراق سيصيب أكثركم ..

هكذا تمتم العقل قبل القلب واللسان...

ــا أم أن الإصــدار الجديــد في الحــب قــد تطــور  لا أعلــم هــل تجددن

حــد الخيانــة ، 

إنــه تطــور حــد أنــه أصبــح حــب زمنــي هاتفــي لا يتعــدى حــدود 

ــل أو  ــم المل ــة إلى أن يحاصره ــات الليلي ــف ، والمحادث ــات الهات شاش

ــا ؟  ــم حزن ــدا ، و مــن ث ــا جدي يجــدون بدي

كل يسير في اتجاهه المعاكس بكامل رغبته والإقناع العظيم ،

كلٌ يحمل ماتبقى من قلبه و يغادر .
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أين كان عقلي حينها ؟ ...
                 ولوهلة ..

                 تشعر وكأن من كنت تركض لأجله ، أصبحت برغبة             

                 كاملة منك تجر أقدامك إلى كل الطرق التي قد لا  

                 تؤدي إليه .

ومــن كنــت تســعد برؤيتــه ، أصبحــت تتــاشى صدفــه قــد تــأتي بــه 

إليــك ،فتعُكــر صفــو مزاجــك ،

ــاشى شــيئاً فـــ شــيئاً،  ــارٌ يت تشــعر وكان مشــاعرك باتــت سراب ، غب

تحولــت وتبدلــت مشــاعرك تجاهــه إلى ان تعتقــد بأنــه شــخصُ 

ــل . ــهُ ذي قب ــت تعرفِ ــن كن ــن م ــف ع يختل

ثم تسُلبُ المشاعر ،

 يهــدأُ الحنــن ، ينجــرفُ الشــغف ، ويقُتــل التفكــر ، ويتضخــم 

بداخلــك ســؤالك المعُتــاد ، 

كــم كُنــتُ كفيفــاً ، مُكبــلُ الأيــدي ، منجــرفُ كـــ تائــهُ أضــل جميــع 

ــاع ؟.. ــق الضي ــه ، وســارَ مبتســاً في طري خرائطُِ

ــا  ــن شــده نُوه ــي كادت تنفجــر م ــوام المشــاعر الت ــم تتحــول أك ث

ــا ،  ــه له ــاؤلات لا أجاب ــك إلى تس بداخل

ينعــدم الشــعور في لمحــة بــر ، كـــ كفيــف قــى أيــام حياتــه ظــام 
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ثــم أبــر لوهلــة ، كـــ مــن أفــاق مــن كابــوسِ مُزعــج ليحمــد اللــه 

بأنــه كان حلــاً وانقــى ،

كـ من اخرج من دوامه مشاعر انجرف بداخلها دون رغبه منه..

فينزع الله بذرة المشاعر التي زُرعتّ بداخلك ، ويغُلق ُ القلب ، 

ــى  ــكُ ع ــراً إلى أن يضح ــر كث ــدورهِ ، فيتفك ــل ب ــا العق ــدأ حينه ويب

مشــاعر بلهــاء كانــت بداخلــك ، ويشــعر بمدى ســذاجة مــا كان يرغب 

ــع التســاؤلات ولا  ــه قلبــك ، حتــى يصــل لنقطــه تنعــدمُ بهــا جمي ب

يبقــى ســوى ،

أين كان عقلي حينها ؟ ..

نشعر وقتها بمدى قدرهَ ربي و رحمته بِنا . 

ــلُ  ــا ويقتِ ــلُ تفكيرن ــا ، ويقُلِ ــا في قلوبِن ــكان له ــاعرُ لا م ــلبُُ مش يس

شــغفنا ويجعلنــا نبُــرُِ حينهــا بقلــوب ناضجــة لنــدركُ مــدى ســذاجة 

مــا كنــا نبــيّ لأجلــه ، فنحمِــدهُ ونطمــن.

سبحانهّ ربي
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أعظم ملاك...
خليطِ بين رهبة طفلِ ودهشتهِ.

هــذا بالضبــط مــا قــدّ شــعرتِ بِــه عندمــا وجــدتُ أمُــي وللمــرة الأولى 

تخُفــيّ بكائهــا بصــوتِ يتقطــعُ لتخُــرنّي بــأن الحيــاة لا تســرُ دومــاً 

كــا نرُيدهــا نحــن.

لا أذكــرّ جيــداً مــا كان الســببُ في هــذا كلــه ســوى إن صــوتّ أبي كان 

يعلــو شــيئاً فـــ شــيئاً  ،كان صوتــه يعلــو أكــر فأكــر ولا يقابِلــه ســوى 

دمــوع أمــيّ التــي تتزايــد هــي الأخــرى مــن الجهــة المقابلــة ، 

ــانها قــد  ــأن لسِ ــتُ حينهــا ب كانــت خاضعــة لا تنطــقُ بحــرف ، ظنن

ــتّ المقاومــة بــا جــدوى. تثاقــلّ داخــلِ فمهــا أو رُبمــا أب

بقيّ ذاك المشهدُ لدقائق ، 

شــعرتُ حينهــا بــأن خلايــايّ قــد ثــارتّ وإن حزنــاً مــا قــد تســلل في 

جــوفي ، وددتُ لــو أن لي قــوة كي اخُــرس فــاه ذاك الموقِــف وأكُتِمــه ، 

كي أنُهيــه وأزيــلُ آثــار دمعــاتّ أمُــي وحزنهــا ، كيّ أســكتُ كلــاتّ أبي 

وأقــاوِم رهبتــي منــه .

لكــن دون جــدوى ، ذاك الواقِــع تحتــم عــى الصمــت ، كــا صمتــتّ 

أمُــي هــي الأخُــرى.
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ــل مــن أثقــال  ــه ، أو رُبمــا قــد ثمِ ــأن أبي ليــس بوعي ظننــتُ لبرهــة ب

تلــك الحيــاة حتــى تخــدرّ ، كنــتُ اختلــقُ لــه أعــذاراً أمــام عدائيــه 

الموقــف الــذي أراه ، ولا أجــد ســوى أن الموقــف يــزداد عدائيــة شــيئاً 

ف شــيئاً ، كأنــه يلُكمُهــا بكلماتـِـه تلــك ، كان يرُســمُ ندوبــاً عــى قلبهــا 

قبــل وجههــا مــن عــى بعُــد كلــات ، 

كأنــه يرُيــد أن يــرى كدمــاتّ مــن الحــزن والاستســام المريــبُ عــى 

ملامِحهــا . أدركــت بأنــه ســيهدأُ و ســيصمتُ قليــاً إن أدرك بأنــه قــد 

انتــرّ وصــار ســيدّ الموقــف ،

إن رأى كدمه من الانكسارِ و ندبه من الاستسلامِ على وجهها.

كل ما اذكره بأن دهشتي حينها قد تضاعفت ألفين أو يزيد ، 

كنت أتسائل برهبة/

 ألا كان يدُرك أبي بأن النعمُ لا تقُابل إلا بالحمدِ الوفير؟ 

كنت مذهل لا أعلم ما يجري ، 

لطالما أدركت بأن أمي ملاكاً ، شيئاً جميلاً و واقِعاً لا يدُرك ! 

كيفّ لها أن تقبل العيش في جحيمه ذاك ؟ 

ــش ســوى  ــأن الملائكــة لا تعي ــي جــدتي ب ــا أخبرتن ــداً عندم ــرُ جي أذك

ــه. ــرف سرمــديّ لا حــدودا ل ــم وت ــر ورغــد عظي ــمِ واف بنعي

لكننــي قــد بــت أشُــكك في مــدى صــدقِ حديــث جــدتي ، إننــي لا أرى 

واقِعــاً ولا حقيقــة تثُبــتُ صحــة ماقــد ثرثرتــه لي .

ظننــت مــن كلــات جــدتي تلــك أن الملائكــة لا تبــي أبــدا ولا تــدرك 

للحــزن طريــق، ظننتهــم لا يبكــون ســوى مــن فــرط لــذة الســعادة 
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الأبديــة .

ــذاك  ــا و لا تعيــش ب ــي تبــي حُزن ــاً، فـــ أمُ ــي أرى العكــس حق لكنن

ــدس ! ــدلالِ المقُ ــم و ال ــرفِ المنُع ال

ــا الصغــر ، ولم أجــد  ــلُ كُبِلــت في زنزانــة مــن الجحيــم داخــل بيتن ب

ولــو محاولــة واحــده منهــا لفــك قيــودّ تلــك الزنزانــة و الخــروج منها.

يومها تولدت بداخلي رهبه لا حدود لها ، 

لم أجــد حقــاً ســبباً يسُــكتُ تســاؤلات عقــي التــي جميعهــا تــؤول إلى 

لـِـمَ أمــي لا تقُــاوم ؟ 

وهل يُكن لها أن تقُاوِم يوماً ؟ 

خفــت حقــاً عندمــا وجــدت صــوره أمــي تقــاوم خروجــاً مــن تلــك 

ــه جــدتي ! ــة لتعــود إلى النعيــم الــذي حدثتنــي ب الزنزان

أدركت فقط حينها بأن أمُي ملاكاً مُختلفاً ،

ملاكاً عظيماً للحد الذي لا حد له.

حتــى أنهــا قبلــت جحيمنــا ذاك وبقيــت معنــا في تلــك الزنزانــة ومــا 

عــادت يومــاً إلى نعيمهــا الأبــدي
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ونحن نقول ذا حُباً ؟ ...
إليك الآتي اسمعني ؛ 

يمــوت الحــب في زمــن ، تشــيع بــه خيانتنــا ، ويبقــى الحــب مــادام ، 

وفــاء القلــب يجمعنــا . 

فأين الحب ؟ قد مات ! 

ظنننا الحب كلمات ؟ 

ظنننــا الحــب أيامــاً نعيــش جمالهــا عمــراً ، كعمــر الطفــل لا أصغــر ، 

وتشُــقي قلوبنــا دهــراً ، كطــول العمــرِ، لا أطــول .

ــبٍ معســول ، كأن الحــب قــد  ــح ، كلام مرت حســبنا الحــب قــد أصب

صــار ، كلام يخلــو مــن فعــل ، كأن الحــب قــد أصبــح ، رســائل تبــدو 

في هاتــف ؟

وان الحــب قــد أصبــح ! لقــاء في دُجــى ذا الليــل ، حســبنا الحــب قــد 

حَلــلّ حــرام ربي يمنعــه ، وصــار حرامُنــا حبــاً ، وصــار العُــذرَ في حــبٍ.

فأين الحب من هذا ؟ أضعنا الحب في جهل ..

فمن يعشق؟

يخــاف اللــه في حبــه ، ويدعــو اللــه يبقيهــم ، ومــن يعشــق ؟ يراعــي 

اللــه في قلبــه ، ويعلــم كيــف يحميهــم ،
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 و من يعشق ؟ يخاف على قلوب أحبها من حزن يشُقيهم ، 

ومن يعشق ؟ يصون قلوب قد عشقت و يرجو الله يبُقيهم ، 

و من يعشق ؟ يقُبل يوم قد يجمع بأجمل صدفهٍ للقاء ، 

و يخشى الله في ذنب ، يكون عقابه بفراق . 

فأين الحب يا عالم ؟ 

ــيده،  ــب س ــوى ، وكان يحُ ــولنا يه ــق ، وكان رس ــولنا يعش ــكان رس ف

أخذهــا المــوت مــن عُمــره ، فحــزن رســولنا أعــوام ، ودومــاً كان 

ــا ،  يذكره

ونحن نقول ذا حُبا؟ً يدُق القلب في ليله ،

وتبــدأ أجمــل الكلــات ، كلام الكــذب لا أكــر ، وحــن نشُــاهدُ 

الأجمــل ، يــدُق القلــب في ليلــه ، 

ويهتف قلبنا في الحين؛

فراق ،فراق ، أنا أرغب ، 

يفارق حينها يذهب ،

كأن الدنيا مهزلة ، كأن قلوب لا تنبض ، 

كأن الله لن ينصر حبيبُ عاش في دُنيا بقلب منه مطعون .



- 152 -

ندماً سقيما...
أن تشعرُ بأنك قد كنت هباء ؟ 

أو كشيء في المنتصِف تخُدعُ كما يشاء ،

فيسلبك جزءاً جزءاً إلى أن تخُدر أكملك ، 

يستنفذكّ كلك قبل بعضك حتى لا يبقى فيك جزءاً وإن كان بسيطاً. 

يحمِــل أجزائــك تلــك ليُنثِهُــا ضيــاع ،ليُنثرهــا سراب ، ويســرُ حامــاً 

بقايــاكّ لتحمِلــه ســيقانّ الخيانــة إلى حيــث ما يشــاء قلبه،فيســتنفذكّ 

أنــت في ذات الوقــت الــذي يسُــتنفذُ هــو مــن أخُــرى.

يحملُ كلماتكِ ليُلقيها على الأخرى ويأخذ كلماتَ تلك الأخُرى إليك .

يسيُر بجزء منكّ إليها ، ويحملُ جزءاً منها إليك.

يهُديكّ ويهديها الاغنيه ذاتهِا ، المشاعرُ ذاتهِا ، والكلمات ذاتهِا .

كأنه يملك قلبين؟

أو قلباً منقسماً إلى نصفين؟

ــتكُملها ،  ــا س ــدة رُبم ــفُ لجدي ــه ونص ــد كافي ــه لم تع ــفُ لقديم نص

يتعايــشُ ويتكيــفُ مــع القلبــن في ذات الوقــت.

خيانة في أكثر صورها اشمئزازا و تقززاً..

لا أعيّ ما الذي كنت تشعرُ به حينها حقاً ،

 ألم تدُركِك تلك الغصة في الجوف رغماً عنك ؟ 
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ألمّ يصُفعك صوتُ لضميركّ و يبُكيكّ شعوركّ بعظيم الخيانة؟

كنت كـ جرح ، كـ ألم ، كـ مرضُ مزمن ، 

كـ كدمة ، كـ ندبة، كـ بثرة مزعجة ظهرت للتو ، 

هكذا قد كانت قِصة حُبك التي أنهيتها باشمئزاز اختيارك لأخرى جديدة.

رحلت وبقيت قصتك تلِك ك غصةعالقة في ذاك الجوف ، 

ــاً في  ــوداً متعرج ــطِ أس ــوهته ، كخ ــلِ ش ــه جمي ــرحُ في وِج ــا ج كأنه

ــت كـــ ذاك  ــلِ ، كن ــوبِ جمي ــرفي ث ــزق صغ ــة ، كـــ م رســمة عظيم

ــاتي ،  ــزق في حي ــود والم ــط الأس ــرح و الخ الج

كنتّ كـ أعظم أخطائي وأفشل قراراتي ،

كنــت ندمــاً وإن عضضــتُ أصابعــي ألفــاً لا يــزول ، كنــت ذنبــاً حــن 

غفلــة وضيــاع ، كنــت شــيئاً مُجــرداً لا يذُكــر! 

أو قد يذُكرُ بأنه شعوراً مقززاً ودماً سقيما وعالمُ من الاشمئزاز المرُيب 

أعــيّ حقــاً مــدى عمــقّ كلّ مــا أقولــه عنــك ، لكننــي لا أجــد كلــات 

أكــر اشــمئزازاً مــن كل مــا قــد قيــل .

حسناً لا بأس ، لا أتذكر من هذا كلهّ سوى انك خائنُ .

أنا لازلتُ كما أنا ،

لا بل قدّ ازدادت وسامتيّ واشتدت سعادتي بعدما رحلت أنت.

قســاً بأننــي ســعيدة بأنــك قــد محــوتّ كل ذاك الحــبّ الــذي قــد 

كان لــك بكامــل رغبتــك ، أزلتــه بعظيــم قدرتــك وســذاجةأفعالك .

ــاً  ــاً وتبريــراً واقعي كأنــك اخــرت أن تخــونّ كي تعُطينــي ســبباً منطقي

للابتعــادِ عنــك مــع كامــل الاقتنــاع .
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مصونة لا تمس...

             أعي بأنني من تلك الفئةالقليلة التي لا تسُلمُ قلبها رهينة     

             لعابرِ قد يحطمُ جزءاً منه ليُعطيه لأخراً خلفه و يكُمل  

             الأخر بالتحطيم من حيثُ ما انتهى هو و هكذاً بالتناوبُ            

             حتى يحُطم و يهُزم بأكمله .

لطالمــا ظننــتُ بــأن قلبــي مصونــة لا تمســها بــروده أيديهــم أو جفــاف 

. مشاعرهم 

كنــت أرى بأنــه لا يخضــعُ مطلقــاً لعلاقــاتِ ولا يتقيــدُ بأشــخاصِ ولا 

يحُــاطُ بمشــاعِر قــد تكُبلــه يومــاً.

رُبمــا هــذا مــا قــدّ جعلنــي أظــن بأنــه لا يقبــلُ التفــاوض ولا يخضــعُ 

ــاً وأن  ــدو مختلف ــا يب ــأن شــخصاً م ــا شــعرتُ ب ــتُ كل ــاش ، كن للنق

ــاً  ــم اجتماع ــداً و أقي ــاريّ عم ــر مس ــه ، أغ ــرثُ لأجل ــد يك ــي ق قلب

ــب ، ــل و القل ــاهُ العق ــاً في الحــالّ طرف سري

كانــت نتيجــة الاجتــاع معروفــه مســبقاً حتــى قبــل أن يعُقــد 

ويقُام،كنــت أدرك بــأن العقــل كعادتــه ســينتصّر و ســيخرجُ كــاً مــن 

المـُـررات بأنــه لا داعــيّ لمشــاعرِ الاكــراث و أن المجازفــة قــد لا تــؤول 

ــا إطلاقــا . إلا إلى مــا قــد لا يعُجبن

ــد  ــا ق ــرثُ لأي م ــاً و لا أك ــلِ دوم ــن العق ــر بع ــت أفك ــا كن لطالم
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ــل ، كان  ــا هــو العق ــد هُن ــي ، وكأن المتحكــم الوحي ــن قلب يصــدرُ م

هــو المنتــرُ الأول في كل الســنواتِ التــي مضــت ، كنــتُ أخُــرسُ كل 

ــج ، كنــت أتــاشى  ــه ضجي ــكته و كأن صــوتِ قــد يصــدرهُ قلبــي وأسُ

ــدرة  ــك ق ــتُ أمل ــي مادم ــاً بأنن ــت أدُرك حق ــي ، كن ــوده بداخ وج

ــبِ ،  ــا داعِ للح ــه إذا ف ــراس صوتِ ــاعره و إخ ــادِ مش إخ

كنت أعي بأن الحبُ حقاً هو ذاك الذي يصُيبُنا كمرض ،

يبتلينا كـ لعنة ،

ــل في  ــه ، يتغلغ ــبيلُ لمنع ــهُ ولا س ــا كـــ دواءُ نحتاج ــللُ بداخِلن يتس

ــا  ــى ينفجــرُ بداخِلن ــه حت كل جــزء بأجســادِنا و يتكــدسُ في كل خلي

ــف . ــيّد الموق ــو س ــام ه ــا الاستس ــى حينه ويبق

كنــتُ أعــي بأننــي مادمــتُ أملك قــدره المقاومــة والاســتجابة المطلقة 

لصــوتِ العقــل ودفــنِ مشــاعرِ التــرع التــي يصدرهــا القلــب بأننــي 

لــن ابُتــى بتلــك اللعنــة ولــن أصــاب بــذاك المــرض .

الغريبُ حقاً ، بأنني لم أكن أخاف الحب .

قســاً بأننــي لا أخافــه مطلقــا ، بــل كنــت أقدســه ، رُبمــا مــن شِــدة 

ــهُ  ــى صورت ــه كيّ تبق ــداً عن ــي بعي ــاع قلب ــت مت ــه حمل ــي ل تقدي

ــه  ــت أســر عــى إطــراف قدمــي بجانب ــاً هكــذاً ، كن العظيمــة دوم

ــن. ــن النادم ــحُ م ــي وأصب ــن أن تطــؤه قدم ــاً م خوف

ــه ، كنــت أخــاف تلــك  لكننــي أســفا كنــت أخــاف كل مــا يحُيــط ب

النبضــة الأولى ، أخــاف النظــرة الأولى ، أخــاف الاهتــام والإكــراث ، 

أخــاف النتائــج والعواقــب ، أخــاف التخبــط والهزيمــة ، أخــاف الفقــد 
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والتعــود ، كنــت أخــاف الفــراق ألفــا والبــكاء ألفــن .

لم أكن أخاف من الحبُ بذاته ، كنت أخاف مؤشراته تلك ، 

ــأة أحــرفي  ــاتي وتأت ــة كل ــي و لعثم ــرار وجه ــدأ باحم ــي تب ــك الت تل

ــاً. إعجاب

تلــك التــي تلتفــت فيهــا عينــي إكتراثــا لأحدهــم ، وينبــض فيهــا قلبــي 

نبضــة التعلــق الأولى التــي تســبِق عاصفــة الحــبُ .

كنت أخاف مشاعِر الحبّ ، 

أخــاف جمــرة مــن الغــرة تشــتعلُ فــوق صــدري ، ولا أجــد مشــاعرُ 

ــق والتشــبث ، أخــاف ســوء  ــت أخــاف التعل ــة تخُمدهــا ، كن صادق

الاختيــار والتــرع ، كنــت أخــاف النــدم حقــاً.

رُبمــا كانــت تلــك هــي كل مُــرراتي لــي أجعــل مــن قلبــي مصونــة لا 

تُــس ، كنــتُ أبــررُ دومــاً بأنــه لا حاجــة لأشــخاص وعلاقــات وظــروف 

أن تقُيــده ، كان دومــاً لا يخضــعُ للتقيــدُ والانحصــار.

كنــت أتجنــب عظيــم كل ذاك الخــوف بالهــرب بعيــداً عــن كل 

مشــاعِري ، كنــت أقُــود قلبــي خلــف عقــي بكامــل رغبتــي وأتجنــب 

ــاً لأحدهــم. ــضُ اهتمام ــهُ ينب ــد تجعل ــي ق كل الطــرقُ الت
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الحاسة السادسة...
قــرأتُ يومــاً في مقــالاً مــا بــأن لــكل إنســانِ حــواسُ خمــسُ كيّ 

ــاك حاســة سادِســة  ــه ، وأن هن ــاط بِ ــد يحُ ــا ق يســتجيبُ مــع كل م

قــدّ توصــفُ بالحــدسِ العظيــم قــدّ تُنــحُ لنــا في بعــضِ الأوقــات كيّ 

ــا  ــثُ م ــا إلى حي ــل و يوُجهن تجعــلُ صــوتّ الشــعورِ يتضخــم بالداخِ

ــبقة. ــل مُس ــاءُ دون دلائ يش

كان كل مــا فهمتــهُ مــن ذك المقــالُ بأننــا حينــاً قــد نشــعرُ بأشــياءِ لا 

تفســراً منطقيــاً لهــا ولا تخضــعّ لبراهــن تثُبــتُ صحتهــا ولا نعلــم مــن 

أيــن حقــاً قــد جــاءت ، إنــه فقــط شــعورُ حتمــيُ نابِــعُ مــن صــوتِ 

الحــدسّ الــذي لا أســاسُ منطقــيُ لــه .

كـــ تلــك الأصــوات التــي تتولــدُ بداخلــك لتخُــرك أســلك هــذا الطريق 

وتجنــب ذاك ، تلــك التــي تجُــركّ عــى عــدم ذهابــكّ لمــكانِ مــا فقــط 

لأن صــوتّ القلــب يخُــركّ بذلــك .

كـــ ذاك الشــعورِ الــذي يتولــدُ خوفــاً عــى أحدهــم دون ســابق إنــذار 

لتكتشــفّ في نهايــة المطــافّ بأنــه حقــاً قــد أصُيــب ببــأس .

كانت حاسة الحدس تلكّ تكمنُ في خفاياها التي لا تدُرك ، 

فقــد كانــت تتجســدُ عــى هيئــة صــوت نابــعُ مــن الداخــل ، صــورة 

ترســمُ أمــام عينــك ، حلــاً عابــراً ، إنقباضــة قلبيــة ، شــعور حتمــيّ ، 
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أو رُبمــا مجــردُ إحســاس يخُلــقُ بداخلــك.

كنــت أعــي بأنــه مــن الجهــل غــض الطــرفِ عــن كل شــعورِ حــدسُي 

يخُلــق بالداخــل والانســياق خلــفَ الحقائــق المدُركــة فحســب.

كانّ شــعوريّ يخُــرني بأنــه مــا زرعّ اللــه بداخــي شــعوراً مــا ، ســوى 

لأنــه أراد أن يخُــرني ب شيءٍ مــا ، 

كـــ ذاك الحلــمِ الــذيّ رأيتــه يومــاً ، كتِلــك الجملــة التــي وقعــتّ عيني 

عليهــا مُصادفــة ، ك أيــة ظننتهــا عابِــرة و ككل شــعورِ صــادق نابــعُ 

مــن القلــب.

ــدّ  ــالة ق ــف كل رس ــأن أنســاقَ خل ــرني ب ــي يخُ ــلّ قلب ــي قب كانّ عق

ــي . ــه بداخ ــد زرع ــعورِ ق ــه لي وكل ش ــا الل بعثه

كان الأمــرُ شــيئاً أشــبهُ بالجنــون ، كـــ مــنّ يتجــهُ إلى حيــثُ لا يــدريّ 

فقــط اســتجابة لصــوتِ الحــدس . 

كان حدســاً مــا وُجــد بداخــيّ يخــرني بمــنّ يحُبنــي و مــن لا يفعــل ، 

بعيــداً عــن جميــع كلــات الحــب التــي تقُــال أو تنُطــق ! 

ــدتُ  ــاً إلى أن وج ــاً حق ــك مُه ــة تل ــتيّ السادِس ــرُ حاس ــنُ أم لم يك

ــتُ  ــا ظنن ــاءِ وأرض ! أو رُبم ــن س ــتُ ب ــار ، كن ــجِ ون ــنّ ثل ــي ب نف

ــوت. ــاة و م ــن حي ــي ب ــا بأنن حينه

كان الأمرُ عميقاً بعض الشيء ،

فقــد كان حــدسي يقُســمُ لي بأنــك تحُبنــي ، و كان المنطــقُ يجُــزم لي 

بأنــك لا تفعــل ، حتــى بقيــتُ معلقــةُ بــنّ ســائك و الأرض.

لا أعلمُ لكن حينها أخبرتني حاستيّ بأنك قسماً تفعل ، 
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كان قلبــي وشــعوريّ وحــدسّي قــد اتفقــوا عــى إقناعــي بأنــك تفعــل 

ــانك  ــوى لس ــع س ــك أجم ــرني عالم ــا أخ ــي ، حين ــاً تحُبن ــك حق وإن

ــك . ــزُ في عــن قلب ــي مُحــالُ أن أكــون شــخصُ غــر ممي بأنن

كانت نظراتك تلك عالمُ يؤُُكد صحة حدسي يوماً بعد يوم ، كانت 

تخُبرني كل يومَ بأنها تحُبني حتى وإن صمتّ ذاك الفاه دوما . 

كانــت كلماتــك ، أفعالــك ، طريقتــك ، ورُبمــا صمتــك جميعهــم 

يخُبروننــي بأنــك تفعــل .

كنــت أعــيّ قســاً بأنــك تحُبنــي حــدّ اللامنطــقُ الخيــالّي ، لكننــي لم 

أكــنُ لأملــك منطِقــاً واحــداً يبُرهــنَ ذاك ولا اقــلُ دليــا جازمــاً .

فقــط كنــت أتبِــع أصــوات بداخــي تـُـرخُ تــارة وتهــدئ تــارة أخُــرى 

وتجعــلُ قلبــاً بداخــيّ بــن الحيــاة والمــوت!.

ــاقُ  ــق وسأنس ــأتبعُ المنط ــي س ــرني بأنن ــذب وأخُ ــا أكُ ــتُ عِندم كن

خلــف الواقــع متريثــاً دون الاكــراث لصــوت الشــعور ؟

كان الصــوتُ حينهــا يتضخــمُ وكأنــهُ قــد قــرر أن يرفــع رايــة الإعــراض 

ــل  ــكّ إلى ، داخ ــم يحُمل ــل حل ــدُ داخ ــوتُ يتجس ــم ، كان الص العظي

كلمــة في نــصِ يشُــبهك ، داخــلِ لحــن في أغُنيــة تعُيــدك ، وداخــل أخــرُ 

ســطر في قصيــدة كتبــت لــك .

كان الأمرُ مجهداً بعض الشيء ، 

ــك  ــى وإن أخفــى عن ــكّ حت ــه يحب ــدرك حدســاً وشــعوراً بأن ــك تُ كأن

ذاك الحــبُ كخطيئــة قــرر أن لا يجُاهــر بِهــا ، لكــنَ العقــل و المنطــق 

والأدلــة والبراهــن جميعهــا أبــتّ أن تؤكــدّ لــك صحــة حدســك ذاك.
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جوار الله...
             أتذكر يوماً عندما أفجعتني الحياة بخبِر وفاة صديقتي                                   

             التي كانت تبلغُ أحدى و عشرون زهراً.

مــا كان أمامــي ســوى أننــي شــعرتُ بحــزن غــر مســبوقّ حتــى انــه 

أتذكــر يومهــا لم أكــن لأصــدِق الخــرّ ظنــاً منــي بــأن الحيــاة كعادتهــا 

تمــزحُ معــي لكــن هــذه المــرة كانــت مزحتهــا ثقيلــة بعــض الــيء.

ــي  ــا بداخ ــاً م ــن كان صوت ــن ، لك ــد اليق ــوت ح ــن بالم ــت أؤم كن

يخُــرني بأنــه لا يأخــذ مِــن الصِغــار ســوى القِلــة فقــط ، فهــو يجُيــد 

ــاة كيّ  ــا الحي ــى ملتّه ــاء حت ــت البق ــن تخطــفِ أرواح ســبعينيةُ ملّ ف

ــار. ــنُ الصِغ ــا ، نح ــالّ لن ــحُ المج يفُسِ

أتذكــر جيــداً ليلتهــا حــن صُعــق قلبــي حــن أخبرتنــي أمُــي أن أدعــي 

لهــا الثبــاتُ في الســؤال -كونهــا الآن تسُــأل-.

لم أكــن لأدركُ بــأن الحيــاة عــالمُ مــن التخبــطِ يســرُ نحــو لاشيء 

ــة. ــومِ و ليل ــي في ي ينته

كنت أدُرك حق الإدراك بأن الحياة جزءاً من كلِ ، 

لكننــي لم أكــن لأعــيّ بــأن الجــزء ينتهــي دون مــؤشراتِ قلبيــة ودون 

أدنى ســابِق إنــذار مُبــن..

كان دومــاً يخُــرنّي حــدسّي بــأن للمــوت علامــات نستشــعرها جميعنا، 
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ــن  ــاً م ــاً نابع ــعوراً حتمي ــراشِ كان ش ــبثِ بف ــرضُ وتش ــنُ م إن لم يك

الداخــل بأنــه قــد حانــت موتتنُــا.

ــث  ــن حي ــدأُ م ــاع تب ــن الضي ــة م ــأن متاه ــداً ب ــره جي ــا أتذك كل م

تخمــنُ مُريــب وتنتهــي في عــالم مــن الــاشيء قــد وجــدتُ ذاتي بِهــا 

ــة. ــك الليل في تل

لم أكــن لأدرك بــأن أرواحنــا تتخطــفُ بتلــك السرعــة المريبــة ، حتــى 

أن صديقتــي قــد كانــت بالأمــس معــي ، أصبحــت في العــالم المــوازي 

لنــا في الحــال .

ــن  ــاً م ــت ك ــد أذرف ــاي ق ــق و أن عين ــدُ صع ــي ق ــأن قلب ــرُ ب أذك

الدمــوع عندمــا قــرر عقــي تخيــلّ تفاصيــل الموقــف المرُيــب .

أتذكر بأن عقلي رسم صوره من السواد أمام عيني ،

حقاً سواد لدرجة أن لساني قد تثاقل ولم ينطق سوى/

أستغفرك ربي.

كنــت أعــي بــأن المــوت يعنــي رحيــاً إلى عــالم قــد يكــون أجمــل أو 

أشــقى كلُ بِــا قدمــت يَــداه.

لكنــه يومهــا فقــط أدركــت بــأن للمــوت تفاصيــلُ صغــرة لــن ندُركهــا 

إلا عندمــا يصُبــح القلــب خــواءً بعــد فقــد أحدهــم.

أصبح للموت صورة جديدة في عقلي/ 

كفنُ وقبُر وملكيّن و وحدة وظلام.

جلستُ حينها على فراشّي أتخيل الموقف ، 

ــذ  ــة أولى تأخ ــر ليل ــأن للق ــدرك ب ــن أن ت ــب م ــيئاً أصع ــاً لا ش حق
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ــاة. ــد الحي ــى قي ــرة ع ــا مق ــل قلوبن ــا تجع ــا مِن أحبابن

كنــت أبــي ولا أعلــم حقيقــة الســبب في ذاك ، كل مــا أدركــه بأنــه لم 

يكــن خــوف ، كان يقينــاً إلى حــد الإيمــان العظيــم ، لكــن قلبــي صــار 

عــراء عندمــا أدركــت بأنهــا تلــك هــي ليلتهــا الأولى في قبرهــا وعــالم 

جديــدّ لا نعلــم خفايــاه حقــاً.

أتذكــر حينهــا بأننــي ســجدتُ كي أدعــي لهــا ، لكــن كل مــاكان يفعلــه 

جســدي هــي مراســم مــن العــزاء تقُــام شــيئاً ف شــيئاً .

حتــى أننــي حينهــا أطلــت في الســجود وحدثــتُ اللــه عــن تفاصيــل 

ــوفي  ــاكان في ج ــدا م ــم أح ــن يفه ــه ل ــي بأن ــت أع ــزاء ، كن ذاك الع

ــواه. سِ

بقيــتُ أدعــي اللــه أن يثُبتهــا عنــد الســؤال ويغفــر كل مــا تقــدم مــن 

ــب لها. الذن

ــاً مــا بداخــي يخُــرني  ــه ، كان صوت أتذكــر عــى الرغــم مــن ذاك كل

ــرني  ــي ويخُ ــن روع ــدأ م ــق كي يهُ ــا خُل ــاً م ــن ، كأن صوت ــأن أطم ب

ــبحانه. ــم س ــفِ الرحي ــت في كن ــا أصبح بأنه

لم أكــن أحــاول أن أتذكــر حســنات قــد جمعتهــا تشــفعُ لهــا و أعــالاً 

مــن الخــر فعلتهــا قــد تنُجيهــا مــن هــولِ مــا قــد توُاجــه.

كان شــيئاً مــا يحُدثنــي بأنهــا بالفعــل قــد نجُيــت حتــى أنهــا اقتربــت 

كثــراً مِــن مَــن رحمتِــه لا تتجاهــل نملــة في جــوفِ الأرض.

كنت أبكي لكن شيئاً ما بداخلي كان يكفكف تلك الدموع،

ــه عــالمُ مــن  ــأن جــوار الل ــه ب ــاً لا شــك ب ــاً صائب ــق يقين كأن قــد خُل
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ــم. الجــال العظي

كان شــيئاً يخُــرني بأنهــا ذهبــت لِــا هــو أجمــل، و إن كان الأجمــل 

ذاك لا يُــرى مِنــه ســوى قــرُ صغــرُ و ظــامُ في منطِقــة عــراء.

كنت أدرك بأن الجمال يكمنُ في الباطن الذي لا يدُرك ، 

كانــت ثِقــة تُــرددُ لي بأنــه مــادام اللــه يتكفــل بــكل مــا قــد يعقــب 

موتهــا ، بأنهــا قســاً قــد نجُيــت ألفــاً أو يزيــد.

ــا في  ــقطت منه ــد س ــة ق ــلُ دمع ــن يتجاه ــه ل ــأن الل ــم ب ــت أعل كن

ــا. ــاً قــد يشــفع له ــاً ولا ألمــاً ولا تعب ــاسى حزن ــن يتن ــل ، ول ظلمــة لي

كنــت أعــي بــأن ســبحانه عظيــم حــد أنــه ســيذُكرُ كل كلمــة عظيمــة 

ــا وكل  ــد طمأنته ــس ق ــد أســعدته وكل نف ــراً ق ــا و كل ب ــد قالته ق

قلــب قــد جعلتــه بســتاناً بعدمــا كان جفــاف .

كانــت ثقــة مــا بداخــي تخُــرني بــأن الرحيــم ســيجُازيها جــالاً عــى 

كل مــا قــد لاقتــهُ في دارِ التزعــزع و العُبــور.

ــأن للمــوتِ جــالاً يكمــنُ خلــف عظيــم اليقــن بمــن  كنــت أعــي ب

قــد رحلــت إليــه.

رحمّ الله روحها وأرواح أمواتنا أجمعين.
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شكر وتقدير.

شكرا ،

 لكل من ساهم في نجاح جزءا وان كان بسيطا من هذا الكتاب.

لكل من كان يوما كيمين ذراعي..

و لكل من كانوا دوماً هُنا..

شكراً..

العظيم أبي/ محمد سعيد.

شكراً..

ملهمتي الأولى/صفاء عبدالله.

العظيمة /سعاد عبدالله .

شكرا..

أخت القلب/ تسنيم محمد – ندى محمد

شكراً..

المبُدعة/ ياسمين هيكل- ريم عبدالعزيز.


